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ساس مور 
فان بوم 


مق سسة الأسوار - عكا 


منشورات مو سسة الآسوار - عكا 
الطبعة الأولي - ٣٠٠٢‏ 
جميع الحقوق محفوظه 
الغلاف للفنانة ارینا كركبي 


الطيعة العربية الحديثة - القدس - هاتف: ٢--٦٦۷ ٣٥٢٢‏ . 


نےانجسے 


ودوب الجراح القديمة. تلك سطوری 
ليقرأها الناس لو يقرا الذاسُ جيلاً قجیلا 
سيدى. وثقوب سجائرك الطفاه 


فوق جلديء نقاطك فوق حروفي 


وإيقاغ أغنيتي الرجاة 
ج3 
ورقا. سید ی 


قا للكتايبه 
أشتهى ورقا 
کی أعيد الکنایه 


تعانه.. 
أن موقي دعاد 


6 


ألعسدراء.. 


وُلدت ليلا في إصطبل القاضي الیّت للتی. رات 

نصل السكين على حيل السرّة. (حامت طائرةٌ سوداء) 
رأث سيفاً يقطرٌ في قبضة والدها. لم تلتغ 

"امي " أبداً. كانت ثمّة مرضعة في الإصطبل. 

وكانَ أبوها الضخم یجدّل شعر المرضعة بحد 

السيف. يغثي ويقهقة مبتهجاً. 

کبرت. مال عليها ساكس خيل القاضي الميّت 
والحوذي. اغتصبثها شل زعران في بيت 

مهجور (قبل قليل قصفثہ طائرڈ..) هدّتھا 

والڈھا بالقتل. وكانَ عليها أن تهرب سرا 

للمدن السفلى. عملت في الشارع (حفظت أسماء ضحايا 
الحرب الكبرى..) 

لفظثها أرصفة شتّى. مرّ عليها البحّارةٌ من کل الأقطار 


كان عليها أن تخل للراحة. أن تمتثل لحكم 
القاضي الیّت. كان عليها أن تستّرَ عورة 
والدها مقطوع الرأس. وعورة هذا العالم 
(عائتها لا تكفي!). ماتت خجلا. 

ماتث ليلاً. ماتت عارية إلا من أوراق الأشجار 


1 3 ۳ د 
ماتت عذراء.. بحف يها عشرون ملاکا.. 


1 


بالاء على الرّمل. وبالنار على التلج. ویکتب 
بالشمع على آوراق البردي. ينفش بالدمع 

على أستار الكعبة. یُحقَرٌ باللیزر في جبّل الصوان 
العام الثالث قبل الهجرة زارثني الحمّى في النور. 
فرشت لها جسدي السکون بهاجس 
کونفوشیوس وبرژیا یوحنا وعذاب الانسان 
للعام الثاني قبل الهجرة فاض الوجدان 

للعام الأول قبل الهجرة جَهھرّتٗ رایاتی والتام 
الشمل يكوكية القرسان 

الهجرةٌ قي الآوج. اکتمل نصاب الایات 

من يدرك فلیتبم أعمدة النار القلعة على بحر الظلمات 
من تدرك فلیدخُل في الحمّى ولیخلڈ بالإيمان 


الهبحرة قائمة. والاتی آت 


باسح ثلاخة آلوان 


ياسم الله القیّوم المقتدر الرحمن.. 
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صباح الخير! 


لا امتكّل الوقت. ولا استجابت النذور 
يا تقسي الخیر 

عقارب الساعات حول جسدي تدون 
وحولها يدور جسدي 

وحولة آدور... 

ووحدتها سلطانة الابدان ورده التعاس, 
كان أن أدركني النعاس: 

في حديقة المأورد واليخور 

قلت: أناح برهة.. وعبرت دهور! 
ولحظة است‌فظت من نومی» 
بالييجامة المرَقطة 

كنت شديد الجو ع.. ماذا تقطن النمورٌ؟ 


وفجآة. رایت. رأي العین. فی المراة 
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یجانبی. یجانب السریر 

غزالة تقضم عشب موتهاء 

في غابة تضج بالحياة 

صحت: صباح الخير. يا غزالة الصدفة: 
والتهمتها فى شقف, 

وکانْ إقطاراً شهياًء لائقاً بالنمر الجسون, 
ذی الييجامة المرقطّة 

لم تسكع أسماءها الأسماء 

لم يُسعف الدعاء 

عَيثْتُ.. لا شتاء 

لا غيم في الغيم.. ولا سماء قي السماء 
غینت بالطبول والصنوج والرّمونٌ 

با ملك الیذور أعط موتنا, 

ما يوقظ الحياةٌ في البذور! 


۳ 1 37 
ووحڈھا سلطانة الأيدان ورده النعاس. 
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كان أن آدرکنی التعاس, 

فی خنادق الکفاح 

قلث: آنام بُرمة لتھدآً الجراح 
وشاء أن يُدركني الصباح 
ولحظة استيقظت من نومي 
بالییجامة المخططٌة 

هلعت. دون صوت 

مدقا بالوت.. 

حول حمار الوحش في الراه 
تَحَلّقَ النمور والأسودٌ والضباغ 
وقبل أن يُعيئني النطق, 

على تحية الصياح.. أو تحية الودا غ 
کان حمار الو حشء 

بالبيجامة المخطّطّة 

إفطانَ أصدقائه.. في غابة الحياة 


سس 
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يا سيّداتي سادتي.. الأبرانَ والخطاةٌ 
يجدرٌ بالانسان في الانسان. 

أن یجتنب البيجامة المرقّطة 

ویحذر الييجامة المْخِطّطَة 

يجدرٌ بالإنسان.. أن يتام عارياً... 
GOOD NIGHT‏ 
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تقئلتي الغربة عن يديك 

يقئلني الشوق إلى عینيك 
فافرّش بساط الریخ 

كوفية نسیچها من وطني الجريح 
لا حاجز لا شرطةء لا تصريح. 
فإنني مشتاقه 

مشتاقة 

يقتلني الشوق إلى عينيك 
نادّيت.. 

من أنت؟ 

لست فتى آحلامي 

ولست نجماً سيتمائياً 
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على صورته آبوح بالغرام 
ولست طيف قارس 

ياتي على حصانه 

من عالم الا وهام 

نادیت.. 
من آنت؟ 

انت الذي ستذت ظهري 
فی وجوه العسکر 
أنقدني من غاز‌هم 


یک ۲« 


عصّت بالزنابق 
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يقتلّني الشوقٌ إلى عينيك 

قافرّش بساط الریخ 

كوفية من وطني الجریح 

تطير بی من حاتط البراق 

من قيامة المسيح 

تطیر بي إليك.. 

پت 

دعني أشمٌّ الحیق البيتيّ في زنديك 
د عدي اوح خدی على كفيك 

لأنني أحيك 


وإنني آحیك.. 
يا أنت يا عاصقة الشوارع 


يا لهب الرايات 
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يا شهوة الخضرة قي المزارغ 

يا وجع الخیم 

يُسقر في انطلاقة الك 

با بسمة الليلك فی حديقة المدامة 
يقتلني الشوق إلى عينيك 

2 

أفرش بساط الريح 

كوفيةٌ من وطنی الجریخ 

لا حاجز لا شرطة لا تصریح 
تطیر بي إليك 


كت 


إليك.. 


19 


عدام: ريم تلحمي) 


اکسسلان نسو انس 


لیس لي في ذمة الحالم شيء 
غيرٌ موتي مرتين 

مرة, عمداً وعن سابق إصرار 
ومرّه 
خْطأ, في فن تفسیر الکلام 

خطأء في غرفة التعذیب من أجل السلاح 
قعلى السجن السلاخ 

وعلی الاارض السلام 

وعلى السجان والسجن المسره 

5 

ليس لي في ذمة العالم شيء 

غير موتي وانبعاتی 


بعد موتي وانيعاثي بين بين 
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وما آعلن من حزن وحسره 
عندما تعرض تدییها على التجّار حره 
وعلى ساحة توار بتامی 


تأكل الذورةٌ ثورہ! 


غير ما يلفظه برقي ورعدي 
فی متاهات "متی " ؟ " کڈ و" آین "؟ 
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وانا اعترف الان» 

باني, صاحي العینین والقلب 
شريت السم من كأسي الأخیرہ 
وأنا خر أبناء عشيره 

ذهبت فیمن ذهب 

من فرون غادرت بيد الجزيره 
وانتهت في قبضه الرومان والفرس اسیره 
و قضت فوق الشعارات 

وما یی البیانات 

ومن تحت الطب 

ذهبت فیمن تھب 

واسمّھاء قيل.. "عرب '! 


2 
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ومن 3 سق | لصياعة 
في مواخير البلاغة 


لست فى اللعبة فلتصهل إذن 


سے وھ oL‏ ها 7 کے ےھ 
آي توب غير توبى 


وأنا سال ربّی 


وأنا آرفض تهریج أخينا المتنبي 


وریاء التتبی 
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ونفاق المتنبي 
ف ۳ 5 اله 
ولجوء الملك الضليل والوغد امریء لقيس 
إلى أقرب غربی 
: تحن من نبع 
ااام گج مم 


ہے ےج 


أصدقائى... "إن یکن لی أصدقاء! " 
يا رفاقي البؤساء 

يا أشقائي اليتامى الأشقياء 

ليس لي أن اكتبّ الا بماء 

وانا لا أتقن الرقص احتفالاً 
بسقوط الشهداء 

وأنا لا أسرق النان قحسیی 
قيضة من جمرها ناري ونوري 
وابتدائی ومصيري 


ورحيلي ونشوري 


24 


جا 

وأناء یا لخوتي "إن لم تكن امي عاقنْ!' 
أنا بالحاضر كافر 

وأنا لا أشتري بطيخة الستقبل المجهول 
إلاء مثلما قيلء "على السکین " 
فالصفقة تاريخ وشعب 

وہلاڈ ومصائر 


علد 


Ln 


5 ۳۹ 5 لل و ہے 
وأنا اسهر حبی 


شهو اي الخلق والخالق 

في عرس دمي آشهر حبي 

لشيابيكي وأشجاري وأنهاري وشعبي 
ولأطفالي وموالي وآمالي ودربي 

2 


لیس لی في ذمّة العالم شيء 


23 
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ماذا يحدث؟ یتھهدخ ضوء مخبول. يتراكض 
خلف كواليس المسرح تقنیّون صغار. پلسعهم 
صوت المخرج "یا حمقى. أین مهارتکم؛ " يعد 
ثوان يبتدىء العرض. اکتَظتٌ بالجمهور الصاله 
هيًا.. ين العارضة القروره؛ تتأخر دوما عن 
موعدها. "مْتحَٹھا أن تهر اعصابي. صاحبة 
جلالتها تمتلك قلوب العالم. ماذا یعنیها لو 
ضربت قلبی الستَکت4؟ " 


و جلالتها. 

تمتقمٌ ازاء المرآة. طيورٌ سوداء ترف على 
جبهتها. وتحدّقٌ ثانية في النهد التورّم. آوراق 
الورد الذابل تتناثر حول الورد الطازج.. حول 
القدمين الحافيتين. وتجذبھا دوّامات الرّعب إلى 


27 


القاع الداکن. قصر الأحلام الشاهق ينهارٌ 
عليها. تصرح وتلوبٌ على زينتها. كقاها 
ترتجقان على رف المرآة الحیط. تسقط قارورةٌ 


عطر ياريسي فوق رخام الحمام البارد. تجرح 


ويندلق النهدٌ ا متورٌّمٌ في المغسلة الورديّة 

من یسعفها؟ 

من تسعف عارضۃة الأزياء؟ 

سرطان الثدي يفاجتها في آوج الشهرة. في عز 
الوسم. یقرغ طبل الموت الضخم. ومن 
يُسعقها؟. تتهدّل في هاوية الیأس ذراعاها 

بلا صوت. وتغیم الأشياء 

من یسعفها في مجد تناش‌ها. فی الورد الذابل؟ 
في حَبَل الاضواء؟ 


۱ ۳۳۹ ۹۹ 3 
مر تسعف عارضهة الازیاء؟! 


25 


أَطَلّ على رماد الأرض 

من نجم الم الخامد 

وصاخ " محم العاید" (#«) 
لانك لم تكن إلا بيادرَ قرية صفری 
منازلها من الطين 

وطاحوناً على نيع 

ومعزى في سفوح المل, 

تحت رذان تشرين 

وآطفالا حقاة 

في كروم اللوز والرمّان والتين 
لأنك لم تكن وطناً بخمس نجوم 
آیاجوا للجراد سنابل القمح 
وباعوا سكن البيت القديم: 


209 


وباعوا زندك الوشوم. 
لانك لم تكن وطناً يليق بلكنة الاغراب 
بكوك بآدمم السینما 
على ويسكي» 

على آرداف راقصة 

تهرٌ لهم تسس 
وتیکی.. وحدھا تبكي 
وتوصدٌ خلفها الآبواب 
لأنك لم تكن وطنا 

مضوا في غير ميعاد 
لیاتوا دون ميعاد 

كاك في آقاصي الارض 
خان ساكب الأقفال وهمي 


ن و 
ومرحاض عمومي 


30 


إذن. فلیسکنوا زمناً 
يطوح خارج الزمن 

وکن ما شكت يا وطني 
وکن ما شئت یا وطني 
لأنك لم تزل وطنا 

أجوب الآرضء» 

لکني أعودٌ لزندك الموشوم 
لأتك لم تزل وطتاً 


لانك لم تزل.. وطنی.. 


محمد العايد - شاعر شعبی فلسطینی من قرية البعنة الجلیلیةء تسبت اليه ازجال 
كثيرة تيدأ بالقول "دا صاح محمد العايد ' .. دون تاكد مما اذا كانت له او لسواہ. وھکذا, 
تَجِسَّدتٌ في هذا الشاعر الشعبي شخصية " الراوية " الفولكلورية متداخلة بشخصية 


31 


قبل عصر الظلام 

كنت حواء آخری, وكنث آنا آدما 
حِددئة الحضارات, 
قرتأء لعقدء لعا 

ج3 

قبل عصر الظلام 

کان سهلاً على التاس. 
تعريف معنى الغرام 
دون شك.. وما من کلام 
نحن كنا على الارض 
معنی الغراح 

قبل عصر الظلا ها 


32 


قبل یومء ساعة: ثانية: 

كان مقهانا جناحاً حالما بين السحابٌ 
ولتا في زحمة الروّاد كرستيان: 
ورك.. وشباب.. 

جات 

قبل يوم» ساعةء رقة هدب 

عرشت في رُکن مقهانا 

ورشت عطرها قي راحتينا سَوسَنة 
وفرحنا بالغیاب 

بين كأسسين 


وأغصان دخان وفراشات ضياب 


33 


5 
خَطفتُني من تقاصيل الحياة المزمكة 
ذكريات اللحظة المحتقتة 

ليتني.. يا ليت.. لم أرجع إلية 

لم يعد عشاً على غصن السحاب 


صارّ.. بوتيك ثیاب! 


34 


رُخسامٌ وتس 


لا تعودي من الردى. وليكن لی 
ما تكونينَ في غدي المضمّحل 
وليكنْ لي وهم يشعٌ ويخبو 
بدا مولعاً بحنفة رمّل 

أنت ما آنت. في حياة وموت 
وأنا ما أناء ويّعدي کفبلی 

3 

صعقنني طقو‌سْنا ذات صيف 
فاحترفت الشتاء فی كل قَصّل 
آفْقاً واطكا. ويرقاً. ورعدا 
وصقيعاً. والقلبٌ بالوجد يغلي 
ج 


مك الميّت قال للموت صمتی 


33 


والحياة الجحيمٌ ضجة قوّلي 
انت بالوت خُنتني فتغرَبث 
يتيمأ في الآرض من دون اهل 
عاصفاًء عاصفاًء جنونٌ مناخي 
لوثة منك يا حبيبة عقلي 

حولنا الأرض والوجوةٌ وفينا 
رقصة الجن للخراب ائُمل 

ج 

آي ذنب يا بدت نحن اقتركنا 
ليقول القضاء: " ظل. وظلي "۱ 
کُن. فكان الغرامٌ كيف اشتهیناه 
نھاراً يتن شوقاً لليل 

وأرادت إرادة الحزن أن تمضي 
وأبقى ظلاً یعیش لظل 

ماثلا مُضمراً. أصيح بصمت 


آخ. من لي فی ما آکابد. من لی؟ 


30 


والقُجاءات تدّعيني. فسیان لديها 
غمر ی المديث.. وكتلى 
هكذا نحنء أنت تحت رخام 

3 8 ار a‏ 
ورخام یمجد الموت حولی 


من حنینی اليك "تاج محل ! 
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موچ کر الکلا]|م... 


رَسَمْتٌ على الرمل قلبا 


ولا يعبث العاشقون 

ہما يعيقونَ على الرمل 

لا يرسمون وهم يرسمون 
رسمت على الرمل قلياً 

وقي القلب.. سهماً 

رسمت على السهم حرفین 
جاء من اليحر مو کین الکلا م 
قما من قلوب على الرمل 

ما من حروف على الرمل 

مامن سهاح... 


38 


نسلا فسانسد۵... 


تقولٌ "آنا عائذ". 
ويخطقك البرق مني 

وما بين حزن وحرن 

آقول. يعودٌ من الغربة الباردَۂ 
الى دقاء حصني 

ولكن.. يلا قائدذ! 

ہچ 

آقول "آنا عاد ", 

ويخطفتي الموج من ساعدّيك 
وما بین حُزتي علي 

وخوفي عَلَيك 

أقول " أتا عائدة ". 


لبم قلبي على شفتد شفك 
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ولكن.. بلا فائدة! 

0 

وقي شرفة منّه: 

ترص قافية.. مَلحَمة 
ووحدى أكون لك الملهمّة 
وما بين کاس وكأس 
وما بين کس وقبلة 
ورفة نحل 

على زهرة واعده 

وما بین بيت وبیت جدید 
وقبل اکتمال النشید 
عد لك المائدة 

وتحملني للفراش على ساعديك 


مع العتمة الوافده 
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تمّنِيتُ من كل قلبي 

ومن کل حزني وشوقي ورعبي 
تمذَّیْت.. لكن.. بلا فائدَة! 

و 

لك الل کم شردتك الدروب 
وراء الدر وب 

وراء غزالتك الشارده 

لى الله کم حاصرتني القلوب 
على نار مدفأتي الخامدة.. 

لنا اللة.. وجهين للغربه الواحدة! 
جا 

تقول "أنا عاق" .. 

أقول "أنا عائدۂ " .. 

نقولء لعل الحياة ترق 

فكل احتمالاتها واردة! 
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نقولء ولكن.. بلا فاكدة 
يألا.. فائدھ! 


موسيقى: منير بشير 
آلحان: بشاره الخل 
عیام : ردم شمشو د 
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إنطفساء کلاو د یسو س 


على ضقة النهر مزرعة للکلام 

قليل من التّمْر والبرتقال 

وماء شحيحٌ يسح على صخرة الرعب مما 
يكون 
شيوخ. قساوسة وريائيم, 

والٹھڑ يَضْمُرٌ شيئاً فشيكاً 

ویرحل سرب طيور شمالية لن يعود 
إلى قصب يايس. لن یعون 

إلى سفر مرهق دون جدوی. 

اد 

على ضقة النهر فجوڈ لغم قدیم 
وطفل بلا قدمین, 

يشاهدُ في ساحة الدار أرنية وگرات 
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ومحلم قفزاً وياس عدوا 

2 

آنا کلاودبوس 

أنا طفل مزرعة التهر, 

بايَعني ساده القوم قیصرّهم 

لا التیاس 

آنا کلاودیوس 

مليك الزمان التوج بالحزن 

حاشیتی تعلبي وحصاني وستون آفعی 
وا حکام آخر شبر من الاتدلس 

آنا كلا و دیوس 

أحذتٌ وآعطیت رذحا من الورد والشوك 
تحت كثيراً وأقفردت. 

لا قمخ للقول. لا ظل لاخلم. 

ما من ندئ للقطاف 


وما من سلال وما من عذب 
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ولا ماء للبوح. 

لا عشب بين طموح دمائي وياس الخشب 
ضمرت . ضمرت. 
فلا قمري مبصرٌ نخله البید 
طالعة للذهار 

وما من شموس 

تسح عثاکیها بحلیب الذهب 
وآققرت من حاجبی 
وآهداب عينی 
آقفرت من شفتي 

وکفي 

وانکفات بي خطاي 

رياحاً تهب 

ولا تستتیر أناشيدها شهوة 
في صبايا القصب 


ولا بِحَّةٌ في زفير الاراغیل وَجُدا 
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ولا آنه من عذابات ناي 

وَهَوّلي المخاضة 

حولى المفارة 

ما من جواد وما من لجام 
وضاعت قلاعي 

وضاعت ذراعي 

وضاغ ضياعي 

وأوغل في هلام الهّلام 

أحطّم آجراستة ویحطم ترقوتي 
وأنثرٌ فيه الحطام وينثرٌ في الحطام 
آنا کلاودیوس 

على باب روما الرماد القدیم وقفت 
وما فتحت قليّها 

وقالت "ستملکنی جسدا" 

إِنّما حرمت يها 

على ملك توّجته عروس النهار 
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بإكليل نور 

ولكمّه اختاز عرش الظّلاح) 

آنا کلاو‌دیوس 

آنا زوج روما الكلام 

وآخر حکام آخر شير من الاندلس 
آنا کلاودیوس 


انا کلاو‌دیوسی.. 
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لم ينتبة رجل الفضاء لوردة حمراء تشعل قي حرير 
الخیم شهوگة, استدارَّء وظل منشغلاً ہرائحة الوقود 
وظل متهمکاً یل طاریء 

والأرض نائیة 

وليس له هتاك 

انس.. ولیس له ملاك 

لم ينتبه رجل الفضاءء هُنيهة تكفي ليعبرَ 

عُمرةٌ الأرضيٌ ههوذا یمسَدٌ شعره البتل بالشيب 
الملفاجیء 

ویطوفٌ من زر إلى زر يضيقٌ فضاء قمرته عليه 
ولا منارات هناك ولا موانىء 

لم ينتبه رجل الفضاء 

وذوت عليه الوردةٌ الحمراء, وانطفات سفینگه 
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وغابت نبضة من عنقوان الأرض قي مجد السماء 


49 


رماد السکسر 


رماڈ على حفنة الماء. ورد الحديقة تشعله شهوة الماء. آولاد هذا 
الزمان المشاكس لا يسمعون الکلاح ولا يعبأون بورد الحديقة. لا 
بأس. هذا الرماد رمادي. رمادي على قهوتي (حمّصوا بُنَّهم قوق 
ناري العریقه) 

وقالوا " نبیعك بت بورد الحدیقه "۱ 

ولا ہبڈ من حفنة ا ماء. لا ہد من قهوة الصبح حفنة ماء بكأس تراب 
وحفنة بن بكأس تراب ومن جسدي الجمر للقادمين من الٹلج 
شوقاً لدفء الجذوع الحريقه 

وفي هذه النار ما يهب البن نكهته. أشعلوني إذن مثلما تشتهون. 
على مهلكم قلّبوني بإيقاع السنة النار كي ينضج اليُّنّ. هذا الرماد 
رمادي. رمادي على قهوتی والحقيقة تشرب قهوتها برماد 
الحقيقه 

رمادي على حفنة الماء في قهوة الصبح. بن الحياة العدوّة یبحث 
عن سکر في رماد الحياة الصديقه.. 
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صورة والدين راحلین 
على جدار منزل جدید 


أبي. يتململ في الصورة الآن. هذا حفیف عباءته. تلك تكات ساعته 
الومیچا. إنه الآن يرمقني راضيا عاتبأ قلقاً. وأبي يُطلق الآن يعض 
الأنين الکابر. تھرع آمي إليه تمهّد راحتها للجبين المغضن بالنزع. 
تعطي الوسادة قلباً رصيناً. أبي یتململ في الصورة الآن. أمي 
تغادر صورتها لتطوف قليلاً بأرجاء منزلنا الجیلی تباركه وتحن 
لبيت قديم تركتاه للذكريات وأصغر أبنائها. تتذکر آیام أسرتها 
الخاليات وتسقط من ذقنها دمعة فی كتابي الجديد 

نکر خوف آبي من رحيل ابنه شاعراً في الفضاء البعيد 

ولم یکره الشعر. كان شديد الولوع بصرصعة التنبي ويائف 
من نزوات النواسئ. لم يكره الشعر لكنه لا يريد لامنائه مهنة 
الشعر. أذكر کم قال لي كن طبيباً إذا شئ أو فانصرف للمحاماة 
يا ولدي إنما الشعر لا يطعم الرء خبزاً. وآذْكرٌ أذكر وجهاً من 
القمح والورد في راحتين تغیبان شیتاً فشيئأ تغیبان تحت ركام 
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وأخرج من صورتي ذات يوم وأسئلم وجهي لنسل جديد.. 


2 


عاب ااعسادن 


إذن بلغت شأوها رحلتي. وانتهيت إلى حيث كان ابتدائي. قطعت 
المحيطات واليايسه 

على شهقة القشة اليائسه 

وآتقنت كل اللغات ودجتت خيل الجهات وروضت حزني كما 
تشتهي الكرة البائسه 

اذن آن لي آن أدحّن ما ظل من جسدي. آن لي أن أقول كلامي 
الآخیر وأوصتد كهفي على سر أسراره وآعیت إلى آهله حارسته 
جناحاي في البحر. ريشي ثقيل.. إذن فلاصعٌد قليلاً. هنا الشمس. 
ههيذى النار تأخذ ريش جناحيًّ شيا فشيئاً إلى كوكب الحاسّة 
الساديسه 

وها أنذا آتلاشی رويداً رويداً.. وأهوی على الصخر. لا آبصر 
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وؤحسد۵ہ! 


لم يعد للعجيبة ماء فلا خمر يا أصدقائي. سكرنا كثيراً عغاضت 
عيون المياه ۱ 0 
وانڈ 0 8 ت 

نتهى مهرجانٌ العجائب واکتملت دور في الزمان لتبدا مر 
بدکھا أحجدات الحباہ ۱ ۱ ۱ 1 
لم بعد للعجبية ماء قلا شمر .. 

الرمةة 1 
قي ب في مجده قاثم. وحدوه 
دائم بجلالته.. مجدوه 

بعد لب بے = 3-5 
لم يعد للعجيبة ماء فلا خمر قي الماء لا ماء قي الخمر لا شيء غير 
العحذاب القديم وو جه الال ۱ ۱ 
وشظایا انتباہ 
وبقایا صلاه 
مجدوه.. 
وخدوه. 


ب 
و حف و ۵ . ۔ 
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الشرفسة العاليسة 


لا ید لی 
کی آبصر الا عجوبه النائیه 
وأبصر الأعجوية التالیه 

لا یڈ لي 

لا بد لی من شرقتي العالیه! 
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آنه 


ند حي ؟ 

أين ترى سوف تنفض حزنك 
أين ستعقي من الكائنات 
رمات سجائرك الراحلة 

ولیس على الأرض متَّسَعٌ 
أن تتفض أو جاعك القائلة؟ 
- على كوكبي المستميت 
وفي تجمتي الآفلة.. 

أجل ليس ثمة مسح لرمادی 
على هذه الكرة الأهلة.. 
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تطح من مہ د 4+ ےھ 


۳ جم اس 
شف نسمی البلات؟ 
- بلادي 


- إذن تعترف؟ 

۱ 7 

وماأناعالسا: 
بالسائم الحترف! 

- تقول بلادي؟ 

- أقول يلادي 

- وآين بلادي؟ 

- يلاك 

مه وآين بلا دلث؟ 

- يلدي 

- وقصف الرعود؟ 


صهیل جواد ي 
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- وعصف الریاح؟ 

- امتدادي 

- وخصب السهول؟ 

- اجنهادی 

- وک الجیال؛ 

3 اعتدادی 

- و كيف تسمي اليلاى؟ 
- بلادي 

- وکیف سمي بلادي؟ 


- يلاديي.. 
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في هجاء ابر اشیسم 


لم تكن رجلاً منصفاً. لم تكن رجلاً. آنت دگگرت سيدةٌ فاضله 
ذَنُبُھا آنها حملت منك نطفتك الافله 

لم تكن عاقلاً. حين قايضت أسرتك العاقله 

بالجنون البهيمي والنزوة الجاهله 

سيّدي. لم تعد سيّداً منذ أغوتك أفعى النساء التي شرّعت يابها 
وأضاءت مصاييح شهوتها کی يرى السابله 

زينة وبخوراً على سدّة الشبق القاتله 

لم تكن رجلاً حين همت يداك بطفل صغیر 

وذبحت الضمبة" 

لم تكن رجلاً. لم تكن آدمياً سؤياً على صورة الله يا سيّدي. لم 
تكن سيدا كنت ما كنت. ما أنت. 

يا سيدي لم تكن غير وغد حقیر.. 


تەن فجخذیه صحر أوّه ألقا حله.. 
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وألاعيب غانية سافله 
لم تكن سيدا 
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اثرآي.. راحتی الکتاب 
لحضوري وللغیاب 
واحفظینی, تلاوة 

کل ما دونها سراب 
آنا یا بنت کاهن 

زوج الشمس للضیاب 
وتخطی صلا 

ذاهياً حيث لا ذهات 
حاملاً كيرياءةٌ 

في تواب هو العقاب 
آخ یا بنت. آخ من 

لعنة الصمت في العذاب 


61 


شهو ه اليرق للسحاب 
واذكريني مهاجرا 


من تراب.. إلى تراب 


02 


ناء آئنسسید 


النساء اللواتی عَصصسَرْنَ بآقدامهن 
نبيذي المعدّقَ من آلف عام وعام 
يستعدنَ كؤوسي الجديدة, يا صاحبي 
وبّعدن الغرام 

صحوةٌ. في عناقيدها سکرات لدا 


وصنوف الجوى وصروف الهيام 


ےا 


ووجواة النساء القديمات. يا صاحبی 
ونشيدي الحلال وصمتی الحرام 
دمعة فوق خد الغماح 

مسحکھا الرياح 

ليطل الصباغ 
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أن آعند تاع النييذ الى الكرم 
کرم الکلام 


والسلاخ.. 
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عاف عاك 

وبأية حال يعود إلى حالنا العيد؟ 
مرتبکا مرةٌ. جامحاً مرة. 

ذاکراً ناسنا 

عارياً کاسیا 

إنما يُقيل العيدٌ في موعدة! 
مستعیداً شاب احتفالاته 


من رفوف خزائنه ومطاوي احتمالاته 
داعبا َمسة, 

للطعام المع له في عَدۂ 

يقبل العيدٌ قي موعدة 


بنجوم من الکعك. بنش‌ها نجمة نجمة 


تتساقط آزهارها من قميص الغرور 
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قوق غري الشعوب 

ê 

يُقيل العیذ منبهرا. 

ویورٌع كعك الخطایا 

على طبق من ذنوب 

واهباً خوقة نجمة نجمة 

للصفار الذين یموتون جوعاً على الارصقة 

في ظلال البنوك 

وأجهزة الآمن والعرفه 

نجمة للحبالی اللواتي يبعن الوالید 

قبل الولادة, 

للأسر المترقّة 

نجمة لشهيد يرى كيف تُمحى صكوك الشهاده 
يفف یقن تزويره خبراء القرايا 


كما يشتهى خيراء السرارا 


06 


وکىف تصیر الإرادة 

لا ما تشاء الإرادَة 

لجنود يرون ازدراء البلاد التي تزدري حربهم 
فيشاءوت لا ما تشاء القِيادَة 

نجمة للبكاء 

في سجون النساء 

نجمة لأفول الشياب الحزین 

فی زنازین طاغیه. 

ولدثه التواريخ في غفلة من کتاب السنين 
نجمة لطیور البراري التي نسفث عشها 
للزهور التي حاصرئها الصناعات 
وامتهنت لوکھا الشهوةٌ المعدنيّ 

في رنین الکؤوس الثریه.. 

نجمة لممرّضة ضربت موعداً للحبيبٌ 


إنما لزمت شغلها 
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لعي المريض الکتیب 
فی غياب الطبيب.. 


تحمة للصبی الذى مقت والديه: 


وأعد لإخوته لقمةء 

ثم رافقهم في الطريق إلى المدرستۂ 
مُرهقاً بالسؤال الملوّع عن عمل 

في بلاد الدم المفلسسة.. 

۰ E 

نجمة للصبايا اللواتي یودعنٌ عشاقهن الصفغان 
في الرحيل وراء أسرّة أطفالهم, 

حيث يمضي القطار 

نجمة لأسى الانتظار 

وعذاب الحصار 

نجمة للقرارات تلو القرارات حول القرار 
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للصیاغات فی هيئة الأمم الساخره 
بأضابيرها ودساتیرھا 

ومواخيرها العامره 

نجمة لرجال المطافيء في النوبة الثانيه 
لسلا لهم. لخر آطیمهم. لصهاریج خو فهم القانيه 
نجمة للآب الترمّد فی النار. 

بين ذراعيه تصرح طفلتة الناجیه 

نجمة للمقيمين في شرطة السير 

بین الحديد المعجّن والحِثت الداميه 
نجمة لمذيعات 0-١.‏ ولليسمة السابيه 
في خثام التقاریر عن نكبة 

ضريت قرية نائيه.. 

للمذيع الأنيق بأخباره الكابيه 

للمغتي وللراقصه 

ولسمفونیا ألمي الناقصه 
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ولهذا الغلام البعثر "مایکل جاکسون ' 
لثور "مَدونا " الناوب 

ولتوب "مدوتا" المشاغب 

0 

نجمة للزمان الضريرٌ 

فی المكان اليصير 

بالدعايات لليييسي كولا 

ومسحوق سانو الخطير 

ولرابسى العلی القدین 

۳ 

تجمة لتساء اللات في شرق آسیا 
خملن على الشاحنات. 

من الوقم العسكرئ الذي حرّرثه بنادقهن 
(انتهت تكناتٌ اللیشیا.. وصارت وکورا 
افیا السياحة والهیروین 


وغدت راية الثائرین على الأجنبی اللعین 
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خرقة عتد باب الزمان الهجين 
وانتهی جنرال الکفاح 

قائداً للسماسرة المتخمين 
تاجراً للنساءء ومستورداً للسلاخ؛) 
نجمه لبقایا بقايا الضمينٌ 

بعد حرب النجوم 

نجمة لکلامی الآأخیر 

في کتابی الأخير 

للحياة التي آشتهی أن تدوم 

نجمة لدمي 
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لغز اعتیال پروفیسور "س ' 
فى معهد الفنون ااجميلة 


صرخت عاملة التنظيف في رُعب. وآهوت فوق سطل الاء مغشي 
عليها. آفلتت من يدها خرقتها المبتلة الزرقاء. عطی شعر‌ها الا شیت 
كان آستاذ الفنون پروفیسور "س" الهیب اللهم العروف 
بالطيية مشثهارا على كرسيّه الجلدي في الکتب. والسّکین في 
الصدر إلى ا مقبض۔ كاللوحة ملقاةٌ على الحامل. بعض الأحمر 
القاني على جانيها الأيمن من أعلىَّ یسح. ارکخشت عاملة التنظيف 
في البدء. تلاشت لحظات قبل أن تستوعب المشهّد. كانت صرخة 
الرعب ملاد الوهلة اللترستة. 

شرع الطاقمٌ والطلابٌ. واستدعوا رجال الشرطة. انسل من الحشد 
غُلامٌ زائعٌ العينين. لم يفطن إليه أحدٌ. سار على العشب وثيداً. ثم 
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غطّی وجهة الشاحب بالكقّين. واستلقی على المرجة مغموراً بدفء 
النّسّمات المشمسة. 

وعلى الشرفة في المعهد بت تتعرٌی لذبول الشمس والورد. 
وتبكي للعصافیر التي تخريجٌ من لوحتها الأولى إلى الشرفة. 
تبكي: 

كيف لي أن أدهش الألوان من يعدك يا مولاي؟ مَن يُسعف 
فرشاتي على الخوف الرمادي؟ ومن پُرشد قلبي في بساتين 
الغرام (الضوء والظل) ومن يُنصفُ حزني؟ 

بعد مولاي الذي علّمني آن آمزج الأشياءً كي آستخ رج الألوانَ في 
حب. فتصحو من مَوات الأرض. تصحو وتصلي وتغنی 

أيها القاتل يا مُخبرَ حزانی عَلَی 

آغمد السكينّ فيا 

وأرحني! 

3 

تمم الضابط: لا شك بأنّ السید الغدور لم 


یحسبْ حساب القاتل الاتی إلى مکتبه. لا ہد من 
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معرفة سابقة تقترحٌ الأستادً للقاتل. لا بد إذن. 
من ههنا الجاني. فمن یستنطق الجثة؟ من 
يكتشف السر؟ لهذا اللغز باب واحڈ. لو تفتح 
الحِدَّةُ هذا البات لانفك حجان الا حجیه 

ولعادت من ركام الأسر والنفی خفاقاء واستردّت 
روجها الالوان. وارتدّت إلى القرشاة آسراز 
القماش الفاتح الیخو ع بالصدمة. وامتدّت خیوط 
النور قوق الكدمة المستعصية. 

کت 

آدخلوا عاملة التنظيف مستشفی المجانين. وعادوا 
واجمين. انطفأوا قي الصمت. صلَّتْ طفلة في 
ساحة المعهد جُذٌازاً خريفياً. ونشث لوحة (فيها 
ملاكان خلاسيّان) بالأحمر. وانثال الرمان 

لم يُصدّق! هلع الرستام. قانسل من اللوحة وجة 
زاكمٌ العينين. ما شان الغلام الباهت المنسل 
یالغدور؟ هل كان هو القاتل؟ هل للمقبض الدامی 
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إلى أغواره السود امتدان؟ 

9 

طال تحقيقٌ رجال الشرطة. امتدٌ عقودا دون 
جدوی. یٹس الضابط. لم يُسعفةٌ في فض 
غموض اللفز خيط من دلیل. 

قال للقاضي العصابی: تعيّنا سيّدي القاضي. 
تعینا. دون هذا القتل» سر مستمیل 

عضب القاضي. وآلقی اللوم في سخط على 
الشرطة. منهاراً على کرسیّه الجلدي. 
والضایط (قي اللوجة) مُغِبَرٌ ذلیل 

ہت 

أطقأوا النونَ على التبر. شكراً مجلس الأمن. 
وشکرأء ووداعا. ناح حراس الميادين. وفی 
الفجر آتت عاملة التنظيف للشغل. وحيّت حارس 
المحكمة الجهم. فلم ینیس بحرف. دلقت 


بالسطل والممسحة الميتلّة الاهداپ. کان الكت 


15 


الثالث بعد البھو مقتوحاً. دنت منة (لماذا بكر 
القاضي؟) ودوّت صرخة الرعب فخف الحارس 
الجهمٌ. وخفت شرطة الحي. وقي صمت تقیل 
معضلة القاضى القتيل 

کان متهارا على كرسيه الجلدئ. والنصل إلى 
زال الد القانى من اللوحة ميهوراً 


يسيل.. 
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ل یر نون السندیان 


لَوائیم مُحَّتْ. جلوذ طبولهم قُدَّتْ. ونث لعابّهم 
من شهوة الأبواق و سدی۔. 

سدع هم ينشدون له المداكح 

داکرین صفاته الحسنی. 

وهم لا یعرفون السندیان! . 

نے 

مرآوا النهوضّ إلى ا ناب 

والغطس في لٌُجج الحابن 

بحثاً عن الكلمات قي صدّف البلاغة والبيان 
توقاً لوصف السنديان 


لا يعرفون السنديان! 
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ہت 

كتيوا على الأشجار سيرتهم 

وحزوا في الجذوع طريقهم 

قالوا في سریرتهم: 

" سیتبعْتا الخلود إلى مضاجعنا الا خیره! . 
لوا للترجس الحاني على آوشالهم 
کتبوا قشور الوهم 

والتجأوا إلى آسرارهم 

لم يفقهوا ما تُضمر الغابات قي سر الفصول 
تعرّت الأشجارٌ من قشر الخلود- الوهم 
ضاع السهمٌ تلو السهم 

من جهه إلى جهه وراء الريح 

ضاعت فی اختمار الأرض بالامطار. 
بالقشر البعثر قي الجهات 


-چهانهم ضصاعرتن- 
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وضاعوا قي المكان بلا مكان 

ضاعوا بلا صحب 

وقيل مضوا وقيل قضواء 

ان قلويّهم خفقت بعیداً عن حدود النار 
وانطقأت على حدّ الدخان 

ولأنهم. 

لا یعرفون السندیان! 

5 

لم يحلموا سیراً علئ الأقدام في الأحراش 

لم تخدش نعومَّتهم نتوء البرٌ 

من شوك ومن عشب فجاني 

ولم يصغوا لعزف الریح في صالات خالقها, 
استضافوا الورد فی الصالون 

واختلقوا مروجاً من عروق الشمع والجيص الملون 
صَعّدوا جَبَلاً بلا عَرّق يسح على عمود الظّهر 


3-5 ۳۹ = 
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قانعین بنعمه التشبيه 

منكفئي للصُوّر الملوّتة الصقيلة 

قي مجلات الصباح 

مطرزین نخان قھوتھم بعصفور على الشيّاك 
لم يخذلهم الحبرٌ المدجن 

في السباق يلا رهان 

بين الأصايم واللسان 

شغفاً بوصق السندیان 


لا یعرفون السندیان! 

تُشدوا الرشاء, 

استنشدو | الشعر اء 

قیل رثاژهم صعب 

وهم قتلی من الافلام في السینما الر ديثة, 
ینطقون شهادة الشهداء وفق النص والسیناریو, 
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للمخرج المجهول أن يغتالهم بالكت.. 

يسحيهم مساعدة من الدیکور» 

مبهورين. منتفجين في دور الفداتي اللطخ بالدهان 
وخبيرة المكياج تغدق قطرةٌ الدمع المفيرك 

للممتّل والمشاهدء 

ان شتاك التذاکر آفق آرض الله قاطية: 

خر لعبة في السيرك آخر فرصه للبهلوان 

فی وصف سحر السندیان 

لکنهم, 

لا یعرفون السندیان! 

نات 

خَرجوا من الاریاف والمدن الوضيعة 
باحئین عن الطعام 

في مَشغل الايدي الر خیصه 
واستقروا فی الکلا م 

بين المصابيح الغريبة والظلام 


7 


واستنطقواء فتمتخت لغة 

وأركج بابَة جرخ عميق 

واستقام الزورٌ والبهتان للنطق اشنمق 
واستعد الهرچان 

لإزاحة الحجّب الكثيقة عن خبایا السندیان 
لکنهم 

لا یعرفون السندیان! 

0 

سيحان رب الحزن والكلمات 

يمنحٌ ثم يمنعٌ كيف شاء 

سيحائةٌ فی رمله التحرك المنصوب ميزاناً 
ليوح الدين؛ 

فی أحكام دؤاماتة العمياء. 

في سر المشيكة والقضاء 

سبحاتة فی خلقه الاساء والاصوات 


فى الأحياء آمواتا 
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وقي الاموات أحباء 

وفي المتلجلجين التائهين على الفضاء بلا قضاء 
الضائعين من المكان الضانعین على الزمان 
للجُلّنار دعابة فيهم 

ولازیتون مهزلة 

وحزن ساحن فی البيلسان 

ویفاجئون السنديان 
بالنوم» في قیلوله خرقاء.. خارج ظلّه 
ویغان‌لون السندیان 

بهیاکل العظم العرّی في شفوف الطیلسان 
ویمجدون السندیان 
ویعدّدون صفاته الحسنی, 
وشم؛ 

لا يعرفون السنديان 

لا یعرفون الستديان 


لا يعر قفون السندیان!! 
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فى رفاء أبى الحسن المريضي 


(أثناء زيارة سميح القاسم للمغربء رافقه موظقان من وزارة 
الشؤون الثقافية هناك في جولة بين أطلال مدينة " شلا " 
التاريخيةء على ضقة نهر " الرقراق "ء مقايل مدينة "سلا" 
العريقة والفعمة بالحياة. على ضقّة النهر القابلة. في جوار أطلال 
أحد المساجد القديمةء ثيّة المرافقان المغرييّان ضيفهما الشاعر إلى 
أنه يقف على بعد ذراع آو أقلء من قبر الاك الغربی آبي الحسن 
الرینی. آحد ملوك بني مرین الذين اتقضت يضعة قرون على 
زوال ملكهم. 

وكان آبو الحسن ملكا شجاعاً وفارساً مقداماً وراعياً کریما 
للحضارة العربية الإسلامية في ذلك الرباط الباسل على تخوم 
أورويا. إلى جاتب القير الطلل المهمل قبران طللان مهملان لعقيلة 
الملك آبي الحسن الرینی ونجله.. وكان للمشهد البائس الموجع 


أن يقتح من جديد جرحاً قديماً في أعماق الشاعر...) 
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وقوفاً به صاحبی.. وقوفاً بهذا الطّل 

ألا ولتُخقف هنا الوطء يا صاحیی, 

أديمٌ الثرى جسڈ لليك عظيم 

لواعخٌ کذب قديم 

مرس بالوت بین السيوف 

وبين الحروف 

ولیس هذا الموث خطباً 

ألا إنّهاء صاحبي: الحياةٌ 

الحياةٌ على الذل خطبٌ جَلل.. 

وقوفاً بذكرى السري المبجّلء تسش " مَرين" 
وقوقاً بقبر المليك المهين 

لعل بکاء الضمير ا معدّب, يوقظ آحیاء‌نا التین! 


وقوفاً به صاحبي.. وقوقاً بهذا الطلل 
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وقوفاً به. وَذّراني مع القبر. 

سکب عليه دمو ع اغترابي 

وأنثُر ورود عذابي 

وأکتب على مرمر الوهم باس المراثي وحن الأمَل 
وذکری الليك المّطل.. 


الع 
سوج 


أخاطبٌ قبرك 

يا أيها الملك الغربي العريق 

آخاطب سرك جَهُرا 

لیسمع عَسنتّفٌ العدوٌ وخوف الصدیق 
لحل القيورٌ الجديدة تصغي 

وجذوةٌ آمواتنا تستفیق 

لعل سياط الهوان 

تحرّك صمت العروق 

آخاطب قبرك» 


حزني الریاح وصوتي الحریق.. 
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2 


على شاطىء الآطلسيٌ التقينا قديماً 


مشی التوسّط في. إليك 

وسارت علی حُطُواتي صحاری العرب 
وسارت صلاتی معي 

ومشت أغنياتي إليك, 

وطارت على جانحی حروف الذّهَبْ 
الیك. على شاطيء الا طلسي البعید 
لنفتح قي ظلّمات المسافة باباً.. 

سألت: " أتهدرٌ بالعرييّة؟ " 

وكنت قوياً كشعبي» 

لكزت جوادك عبر الضیق, 

وحط يّراقكَ نجماً على الساحل الایبری. 


5 


وحط بُراقی 

على نجمة قي المدار الذي لم نجس 
وقیل لنا: إنها الاتدلس! 

آلا فلتکن وردةٌ للرحيل وتقَاحة للتعب 
وضوءاً لشمس العلوم 

وعطراً لُرس الادب! 

وعشنا طویلاًء 

ينا قلا ع العيادة والجد والكيمياء 
عر سنا مآذن أحلامنا خلف حه الفضا” 
وکُلنا حدائقنا. واستضاآنا, 

بتار محای رنا.. ویتور السماء! 

پت 

وعشنا طويلاً: 

أبا الحسن الشهم.. فَهْدَ "مریںَ' 
وعشنا طويلاً: 
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ولا تاج للمّلك. غير الكتاب 

وتوق العطاش 

إلى ما وراء الستراتب.. 

با الحسن الشهم. قَیْل "مرین ": 
اجترحنا الحياةٌ على الوت جیلا فجیلا 
وعشنا طویلا 

تشيّةُ.. لا للتواب 

وأمدمٌ.. لا للمديح 

ونفترغ المستحيلا 

فماذا استباح الصهيلا 

ومنذا أضاع الصليلا 

وكيف استحال الوشم, 

بعد الصداح البهي تواحاً ذلیلا؟ 


2 


أبا الحسن انهض من الوت حیّاً جمیلا 


وأأصغ لي قلیلا 
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ماخلا دون آنقاض قبرك.. حا وظهري 
ينوء بأنقاض عمري 

بعبء ذراعين في الارض, 

بيتي.. وقبري! 

سواسية نحن صرنا. 

أبا الحسن الشهم. قيرك تذوي عليه الزهون, 
وما من ربيع 

ويذوي دمي في بلاد تضیغ. 
سواسية نحن صرنا, 

مليكأ آطاح به الوت تحت التراب 
وشاعر مُلك 

يطيخ به الموت قوق التراب 


ألا آیهذا الرینی يا صاحبي, 
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أخذتني الحرائق دھرا, 
وکل الذي ظل مقي 

شراره حرنی 

تضيء.. ولما ننس 

هنا.. وهنا.. آندلسر*! 

0 

قليل تُرابك, 

أعلم أن تراب الجسوم قليل 
وأن الملوك رعايا لدى الموت 


أعلمٌ آن التواطؤيين الرّدى والزمان 


أبكي وأعلمٌ أن بكاء الرجال الرجال 
انکسار نبیل 
وان التأسى 5 صاحیی مستحیل.. 


وأبكيك.. أبكيك.. 
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ذاهلة عن بکائی اللقالق 

حارسة الموت حولك 

منشغلاً عن بكائي النخيل 

بما تفعل الكاميرا في يدي سائح 

من بلاد الفرنچة 

يا صاحبي اختصرثك المقادي في صورة 
یتسلی بها العائدون إلى مجدهم من رحیلك 
یدرسنها عالمٌ کلفَتة يك الا رخیولوجیا: 
ولهذا الصدیق القدیم 

إقامتة فی الجحیم 

وتورتة قي الجحیم.. 

پت 

قليل تٌرابْك, 

یا أيها الیّت الحيء 

حقّا.. قليل ثرانك. 

لک تخر الأسكلة 
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لجوادي أن يستريح قلیلا 

من جموح الجنون جيلاً فجيلا 
ولناري أن تستقر على جمرمتاج 
حِسنِثه مستجيلا 

كم بلاد فتحکھا بيت شعر 
وسماء طويثها مندیلا 

فليكن لي على يديك ابتداء . 
لانتھاء على يديك جميل 

ولیک لي ألا أعيش قتياا.. 


ا ند ده حقنة ماع 
لجوادي آن یستریح الى 4 ماع 
وبين کفيك نهر 


وهب الس محةة والنخیلا 
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فامنحيني من نعمة الماء عُمراً 
قست هجيرةٌ حزتي واغترابي 
وكنت, لو کنت, بيتي 

وسلامي, وكنت ظلي الظليلا 

یا ابثة الاس, والأسى: 

قتلثني من قديم في کربلاء المراثي 
قتلتّني سلطانة الوجد وَجُدا 
فابعثيني بلمسة منك حياً 

وفتياً. وحالاً. وجميلا 

واذكريني. وانسی إذا شكت 
حسبي أنني كنت في رضاك نزیلا 
واذ کرینی. وانسی إذ! شتت 
حسبی آننی الآن لا قول کلام 


آنذا الان. 


من سماء دموعي وندی الاس 
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يهمس الله فی قلبي صلاة لله 
وأصلي تغریبتی ترتیلا 

وبك الآنَ استھل صلاتي 
وبك ان لا أقول کلاما 
باسمك الان قلت: لا. لن آقو لا! 
فخذینی من الصلاة شهیدا 
وأضيئي على ضریح ولی. 
يدماء نذرتها, قنديلا 


واقبلینی مشرداً ض ليلا 


لجوادي أن يستريح قلیلا 
ولقلبي أن يستريح قليلا 
ولحزني أن يستريع قليلا 
ولموتي أن يستريح قليلا 
فابعثيني الى الحياة قليلا 
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واخلّدي نت في الخلود طویلا 
حسبي الاس في الفراق. ونذري 
وشموعٌ تسري على الماء ليلا 
ونهاراً على سرابك نسر ي 
ودموع خلننتها لن تسيلا 

يشهدٌ الله آننی أتمنى 

عن جميل الحياة صبراً جميلا 
وىك الآن, لا أقول كلاماً 


باسمك الان قلت: لا. لن أقو لا! 


97 


واخیرا, 

شهوات جيدةٌ للتبغ الجيد 
نار حاذقة الطعم 

دخان في أرجاء العزلة 
يتلوى شبقاً وإثارة 

هاتوا لي الشمس, رجاء, 
جسدي يتشظى في جسدي 
ولا يتشظى فی ا ہد 
وآرید الجمره 

کي آشعل سيجارة 

هاتوا لی الشمس.. رجاء' 
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يأخذون على انتمائی إلى 
واحتقاتي بصوتي 0 
واکتفائی بموتي 

أسفي. آخ يا آسفي» 

كل أسماكهم: 

سقطت من يدئ! 
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موجسة وکتٹیب 


يُدكُرّنی یاس عيتيك بالبحر 

كان اجتيازي الصحارى إليك سراباً 
نا ابن الصحارى قمالي ولليحر 
موجك شيء 

وشيء كثيبي 

وجئت بكل اشتھاء الرمال 
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مطرٌ فجائي على صحف الصباح 
مطر. 

یسح الحيرٌ من لغة على لغة 

تغيب ملامح الانیکان عن وجه الغلاف 
ويختفي وجة الرياضي الفخور بكآسه الأولی 
یدوب الكحل في عيني ممثلة 

يدر الأحمرٌ القاني 

وتنفتح الجراح 

فی صفحة الآراء 

يغلق ہابة الكشك الصعیر 

مطر» 

على العدد الا خدر... 
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ستظ--حو[... 


کانو ا ال" 

نوا للشاعر قیثاره 
كانوا أشعارة 
آزهاره 


٦ 44 ۳‏ لا | 
9 طقو دیی انا م 
5 ود ذو ۵ 


سقطوا من إيقاع الشاعر 
سقطوا من بین أصايعه 
سقطواقی منفضة الشاعر 
سقطواء 

کرماد السیجاره! 
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فراقيّة للاجئين السياسيّين 
فى مقاهی أورويا 


لغه بيت آبائها وطن. تدعي وطناً غيره. بيت 
أياكه لغة غیرها. 

لغ تدّعي وطناً 

تدّعي وطتاً ليس يقر فيها سوى الانحناء لدى 
صيغة الآمر "أعط- وأثمن لنا! ۲ نحن أسياد 
ماويّة الارض والطقس. نامر باسم الحديد 
وتنقش بالنار أسماءنا في جلود المواليد. جتنا 
بنور الزمان الجديد. لتبصرنا فى مراياك نحن 
الحضارة: نحن القصاص ونحن الخلا ص 
فلتکن إن تكن کیقما يشتهيك الرصاص!؟ 

ع 


لغة تدعی وطناً لیس بتق 5 لكنتها 3 جنيدة, لا 
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يستسيغ رطانة ضيّاطها. لا يطيق يثادقها 
واقتحام عساكرها منزلاً وادعاً. لا مناص إذن من 
دم ساخن ساخط. لا مناص 


وطن يرفض 


وسرايا انتباه جراحاتها أعين في الظلام الحضاري 
لا تغخمض 

وعلی کل باب دلي ید الرعپ أنشوطة. ولكل قم 
قفل طاغية. والحصارٌ حصاران. للحاجز 
العسكرئ اتجاهان. لليأس موتان. للموت 

وجهان. والوطن المستياح 

واحدٌ وجوُة. أحدٌ. كان لا بد من خطوة للوراء. 
ويخطيء نصل الریاغ 

عدّقَاً صاعداً من كهوف الظلام الى قمم تستميل 
الصباخ ۱ 
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كان لا بد من خطوة للوراء 

ريثما تتآخی خيوط الجھات نسیجاً یِليىٌ بمجد 
اللواء 

كان لا بد من هجرة الرّسُل الا وفیاء 

لیعدوا لهم ما استطاعوا.. 

ولا ید أن یعبروا 

والزحام شديد على الچسر. والطقس مضطرب 
وهدير المياه ثقيل بصمت الضحایا. ولا بد ان 
يعبروا. حولهم للغزاة عيون. ومن خلفهم 
مخبرون یدسّون مزقة قمصانهم لكلاب الا تن 
حولهم خطر داتم داهم من خطر 

وعليهم عبور البلاد الى ملجاً وعليهم تلافي 
الضباب ونيض الحذر 

كان لايد ان يعبروا بوصايا قياداتهم وضراعات 
زوجاتهم. كان أطفالهم نائمين. انحنوا فوق 
أعناقهم. كبحوا لح فبلتهم. وتحاشت مواجكهم 


۱06 


سبباً للبكاء. اذن لن یطیلوا النظن 

قي وجوه الصغار النیام 

لن يطيلوا السلام 

آن أن يتقنوا هربأ ناجعاً. لجموا حزنهم بالوقار 
الرسوليّ. والتثموا بالصلاة وكوفية من قماش 
الظلام 

ومضوا قي مجاهيل هجرتهم. تحت إبط الدليل 
مصائرھم. انما رحمة الله والليل واسعة. 
والمنافي مهيأة ومقاهي أورويا القديمة جاهزة 
لاتتهاء الصدی وابتداء الكلام. 

3 

كان لا ید ان يعبروا. عبروا مقسمين بغريتهم أن 
یعودوا على صهوات الق 

آو تکون الشهادات میعاّهم بعد نأي الزار ولاي 
السقر 

عبروا حالین بأيوابهم. لائبین يباب القذر 
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حبرٌ غربتهم بین أجفانهم. قي مقاهي اوروپا 
القديمة حل عليهم نبوءاتهم. حرثوا ورها 
ناصعاً وأهالوا بذار الجنون كلاماً یرتبُة الحزن 
والخوفُ حرقاً فحرفا. بکوا لأصايعهم. حولهم 
لغ لا يجيدونها وذهول النوادل. أسعقهم بين 
حين وحين صديق جديدٌ تغرّب للتق. كانت 
تحاصرۂ الشرطة الأجذبية في بيته. غير أن 
عجوزاً من الحي شقّت له باب سرٌء على زمن 
التّرك كان ملاذ أبيه اذا طوّق الجند منزلهم 
لیسوقوا الغلام القراري للحرب. كيف تركت 
البلان؟ 

كيف صبرٌ الأهالي بوجه الجوائ؟ 

هل رثیت الجماعة قبل خرىجك؟ َمّي المريضة 
تقتلها غريتي وأبي رجل.. صاينٌ. غير أن هموح 
العیالْ 


یا رفيقى تهدٌ الجبال 
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يا رفيقي وغائلة الجوع ذل وحكم الا جانب داء 
عضال 

إيه. لا بس يا صاحبي. دمنا جسرّنا بین حال 
وحال! 

فى مقاهي آوروپا التقوا.. طالباً جامعياً من 
القاهر ه 

ومُدرّسة لاحقنها عیون الجواسیس فی القدس 
والتاصرة 

وخطیباً من الشام طاردة الأجذبئ. ورسامة 
حرموها نخیل العراق. وعامل غرل وشغيل 
صلب من الغرپ العربی الکبیر ولیبیة ثائرة 
وكدبياً تعلّمَ من آرز لبنان ما قالت اللغة النافرة 
وخلیجیه شاعرة 

2 


قي مقاهي آوروپا التقوا بين جرح وجرح. 
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أضاءوا لواعجهم بالدموع العفيقة. لابدٌ من 
سخطنا. آخ لا بد من نارنا الطاهرةٌ! 

واشتهوا قهوة الهال والجمر من حطب السنديان 
اشتهوا صيحة ال "یا هلا! ". قرحوا بمكاتيب 
أحبايهم وبكوا حالمين بعودتھم في التوابيت أو 
مُشرعین لحد السموات والاارض راياتهم. 
جمعوا حزنهم. إنما اقتسموا الأرغفة 

وعلى قلق الحبٌ والحلم والموت والمعرقة 

أتقنوا كل لهجاتهم متلما أتقنوا لهجة الأرصقة 
وعلى خُرقة الذكريات وأشواقهم للديار التي لم 
تكن في الهوى مسعمة 

باركوا ليلهم بالمواويل عن حب قيس وليلى. وعن 
غرية العاشق المجحقه.. 

ود 

يها الليل. لا تردع الهاكمين على وجههم دون 


وجه. ويا ايها الیل دعهم يعيدوا كما یشتهوة 
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مواويلهم 

حسيّهم انهم تركوا في البلاد تفاصیلهم 

حسبّھم انهم ههنا لا هتا. حسبھُم انهم يشبهون 
ملامخهم قي المرايا. بوازون آشخاصهم. إنما 
تركوا قي البلاد تفاصیلهم» واستعاروا قناعاً 
لوجه الرحيل 

واستعاروا الخطا. واستعاروا السبيل 

والعزاء الكثيرُ وراء العزاء القلیل 

أن قلب الدليل 

لا یزال الدليل 

من مقاهي أورويا الی منزل في الصعید الی 
منزل في الحجاز الى منزل في الجليل 

حسبٌّھم انهم كلما لعبث قربهم طفلةٌ. ذكروا طفلة 
في البلاد الميكّمة الاكية 

كلما ضوآت شرفة قي النافی استتارت لواعجهم 


شرفة قى متازلهم ياكية 
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كلما مس أهدابهم طائْرٌ قي المساء القصی 
استعادوا عصاقير بستانهم وحواكير جيراتهم 
واستعادوا أساطير حبّھم الدامية 

كلما قَتّحتْ في حدائق غريتهم ورد فتّحتُ بين 
أضلا عهم ندب الطعنة الغافية 

كلما ابتسمت لهم امرأةٌ ضحكت فی مدامعهم 
ساقية 

من كروم الغرام العصی السخی بأدمُعه الدانية 


ا 
پر ا 


لم يغب عن هواجسهم وطن ملء أعياده ضاحك, 
تحت آصفاده عايس ۰ 

ومدی عرس خضرته شچر يابس 

لم يغب فرح باشتعال الشرايين في سجن طاغية 
قله سجئة الدامسٌ - 


لم يغب عن هواجسهم فرح خطقت لوئة دمعة حين 
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قيل لهم إن بعض الرفاق ارتشوا 

ووشوا 

آسقوا لاتكسار طفولاتھم, أسقوا لقاعدهم في 
زمان الدراسة. للحلم بالوطن الحرٌ۔ ران على 
العيش واللح ما يشبه الموت واختیل الهاجس 
واستعانوا ببعض الجنون الحكيم قلم يسقطوا.. 
لم يغب عنهُمٌ فرحٌ باشن 

لم تغب دمعة ليس من ملحهم ملحُها الياس 

+ 

ليلة تتشهّی النهار. نهان يتوق للیلته. وقَتُهم غير 
ما تعرف الوقت ساعاتٌ هجرتهم, تتخطی 
الدقائق اعواکھم. والثواني فصول والح 
والبرد حمّى وغيبوبة. أيها الليل يا ليل يا عینْ. 
سَيّل رموش الغریب على حلم هاديء. أرهقنة 
الكوابيس. يا ليل يا عینٌ والدارٌ نائیڈ والمناديل 


ع ۔ للا اع تا + ا ے کی 
نازفة. والتاسي قصي قصی 
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ی 
۳ 


وبكاء الغريب عزاء عصي 

5 

كان لا بد أن يعبروا مرةٌ.. عبر وا مرّتين 
واستراحت توابيتهم. واستراحت بیارقهم. 
تاركين لنا آلف دين ودين 

وأنا طفل راياتهم. وأنا نجل غاياتهم.. وأنا بِينَ 


بش 
وأنا ماثل دون آموابك الْترّقَة 

یا مقاهي أورويا انظري. هل ترين على قسماتي 
اغترابَ رجالي القدامى؟ انظري هل ترين 

الحنينَ القديح الى وطن المحن السر ف؟ 

لك شكري الجزيل. احتفيت بثوّار أهلي» وغيظي 
الجزيل. احتفيت بمن رتّبوا فيك قتلي» وصاغوا دعابتك 
المكلقة.. 


يا مقاهي أورويا انظري یا أورويا اذکري 
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عبروا جسرّھم.. حاولي الآن أن تعبري 

حاولي أن تبوحي بسر خطاياك: عادو! من الموت 
بالوت. 

عادوا من الذکریات التي لم تمت فاذكريهم.. 
وعادوا فقومي إذن كقّري 

عن خطاياك. قومي إذن كقري 

عيروا.. عبرو!۔۔ عبروا.. 

أن آن تعبري 


واعثرى با أورويا اعبری.. 
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الغسسر اء 


نحن كنا آخاً وأخاةٌ. انتمينا لسر قديم. ولدنا 
معا توءمین وُلدنا هنا من قرون. لقابلة كافآئها 
قبيلتنا ببعیر ونَخْلَة 

قيل: كيف تُسمی الغلامين في زمن التسميات 
العجيية؟ 

قال آبونا: لهابيل صنوٌ. وصتی لقايين.. 

قالوا: إذن يستقيم هجيرٌ الحياة بظل التعلّة 
ونشآنا معأ بخراب التقاويم والکائنات. تکاگر 
قینا العذاب المعتّقّ في ملَة تلو ملة. 


إنةه.. اه 


حسنا,. انهم إخوتی.. 
إخوتيء بسكاكين فاكهة يسلخون فرائی. 


قرائي ثمين باعین زوجاتھمء ويليق بحفل 


]16 


صاح شي القبیلة: 

آنَ ان تصلبوهٌ جهاراً نهاراً. آلا إنة ولذ کافه 
يدّعي العلّمَ بالفرق بين الرذيلة في غرفنا 
والفضيلة ۱ 


کافر ینش الشعر للناس فی زمن اللفة 


بسكاكين فاكهة یسلخون فرائي. لكنهم 
یهرعون لتقشير فاکهتی بالرماح الطويلة 
والسيوف الصقيله 
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 % 1‏ تج مامت 3 
وفرائی يدفيء أعناق زوجاتهم... 


حستاأء إنهم إخوتي! 
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عَبَرْتْ الطقوس. جميعٌ الطقوس 
تجرّعت کل الكؤوس 

وأدرك أني کیرت. كدرت 

وأعلمٌ أني أمدٌّ الى الوت كفي 
ويرمقني صاحبي الموت 
يرمقني في حنان وعطف 


۳ 9 1 رک 1 1 


ال 
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اه 


خلفّ هذا الكثيب لنا واحة. آمهلونی قلیلا. 
آتیحوا اغتسالي ببعض السراب. تعبت من 
يا رفاقي ويا اصدقائي القدامی انزعوا جسدي 
الظل من ظله الجسد. استوقفوةٌ قليلاً لأدرك 
في الوقت وقتي 

خلقَ هذا الكثيب لنا راحة. أسندوا توقكم 
دون یأس من التمر والماء. اصغوا معي لأغاني 
الہنات الصغيرات تحت النخیل ولا تتبعوا 
صوت صمتي 

يا رفاقي ويا أصدقائي. لنا أن نموت كما 
نشتهي. إنما لم يزل للرجاء مكانٌ وراء 


الكثيب القريب 
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ولنا أن يكون الغریب قريب الغريب 
ولنا واجه 

ولناراحه 

في ديار الحبیب 

والذی راح منا. سياتي 


بعد هدا الکسب! 
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بافسۂ ورد 


لباتعة الورد هذا التوسنُل! 

آرجوك أن ترسلي باقة الورد پاسمي 
الى دير راهية تتذكرٌ آحبابها الميتين 
فيل الصليب بیوم آخیر 

حلم أخير 

وتبكي على شوك أنقاضهم وثصلّي 
*جل مساکیٹھا... 
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سأنرغ عن آمیر البحر رتيئة وشارّتة 
وأصرفٗ فرقة الإعدام. لا أمراء بعد اليوم 
لا إعدامَ للأمراء 


5 


وأنغامي 

لأ حصة حنطة الارض القليلة: 
بين نهر النیل والصحراء 
وأمنحها نساء البدى في سيناء 
وأهل النوية البؤّساء 

وآجني التمر من وادي القرات 
وأطعحٌ الفقراء 

وأهدى الغرب الأقصى 
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عابقة بعطر الغوطة الفيحاء 

ویوم الدين تكفيني 

شفاعة قتل غول واحد في الیوم 

من غیلان هذي الارضص. 

بين ا ماء راتعة وبين الاء 

وحسبي آنني بزجاچه الولوتوف 
آشعل کل ما في باطن الصحراء من نقط 
وما في باطن الانسان من بغضاء 
وحسبی آننی آعطي عذاب الشعر والشعراء 
قماً ویدا, 

وأنقدُ من مواخیر الکلام براءة القاموس 
فلا روح به تزني 

ولا تلغى عليه مجوس 

أنا المسكون بالقتلى وبالجرحى 

آنا التذور للأحلام 

بالعربیة القصحی 
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هلا... مرحی! 

آغائتنی حلیمه مره آخری 
وقالت لی مباركة: ألا فاعبْر 
بلا الله باسم الله 

وارقَم راية البیداء 

على الاشیاء والاسماء 
وقالت لی مباركة: 

ستنز ع عن امیر البحر رتبتة وشارتة 
وتصرف قرقة الاعدام 

لا آمراء بعد الیوم 

لا [عداج للامراع! 

سانزغ عن أمير البحر 
رتبتكة وشارتة 

وأصرف فرقة الاعدام 


وأشهر راية العرب القدامى 
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من آقاصی المغرب الأقصى 
إلى وادی الكنانة 

عابرا أرض الحجان 

الى بلاد الراقدين 

الى بلاد الشاه! 


وأعدخ قرقة الإعدام!! 
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مریم... لا تلدینی یا مریم! 


لا تلدینی کاسة 

روخ الس أبي یتخلی عَنّي 

وبضیق الذوذ 

يا آمی مریم لا تلديني 

آوصدتٌ على حزني باب الفرح الفتوح 
أخطأت سبیلی 

فی وادی الوت الغامضش 
بين الجسد وبين الروح 
خاصمني الفر‌یستون 
وخاتلني الرعیان 

وتخلى روحی عن جسدي 
وتخلت عن جسدی القمصان 


ها آنذا یا مريم.. مصلوبٌ عريان 
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ها نذا 

ضاع صليبي الأوّل بين الصلبان 

لا تلدینی دا أمى 

لا تلديني ثانیة يا مریم 

یوضاس نَكاتَ بين الرّهبان 

وامرآتي تغسل قدمَي رجل آخر بالطيب 
تجِفّفٌ بضفائرھا قدميه وقبری 

هيذي تستقدم عید النسیان 

د 


في حضر 5 مودي صحت! 
' حبك يأ آمی!" 

لكنّ الله أراد ثمانَ الحيٌ له 
وغلال الإيمان 

وأنا یا مي إنسان.. إنسان 
يا مریم 


مدي الموت ومنك | لغفران 
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مَوّتي أرهقني يا مریم 

أرهقني حزدك 

لا تلدینی ثانية للموت.. ولا تلديني 
یا أمي مريم 


لا تلدینی!' 
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يداك على كتفي 

وخصرك بين يدي 

وعيناي فيك. وعيناك فی 

وقلبي على شفتيك.. وقلبك في شقتي 
وتحتفل الخار بالتار 

والماء بالاء 

والريح بالريح 

فی مهرجان أالفضاء الخفی 
وتنسل من تحت أقدامنا الارض 
راحلة في المدار القصي 

وتخبو نجوم, 

ونسطمٌ نجما 


هدب أسرارٌةٌ الفلك القوضوی... 
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لن تطول عليه ليالي التحَبْ 

لن يطول انتظارٌ أحبّائه ال 
إنه موشك أن ینام بلا يقظة ثانیه 
وتلقّين جُثته الخافیڈ 

بقميص الحرير وشال القصب 


ہے 
پا 


لن تطول عليه ليالي التعب 
يا التي آشعلت فَمَة 

في رماد الزمان الجزین 
يا التي هدّهدّت دَمَة 
بصلاة الرحیل 

والیکاء الهدیل... 
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ا ے 
۰ ویماء الذ هب 
ہے لي ماق 


رسمت وحكهة 


في أناشيده الباقيّة 
ج 

لن تطول عليه ليالي التعب 

با صديقة آزهاره الذأودَة 

إنه ذاهب. 

ذاهھب, 

دونما نامة من اسي آو عضب 
ذاهب.. يا حبيبتة الغالية 


۰ 1 
ذاهب, 


لن تطول عليه لیالی التقب... 
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ثابَ من وعكة المعجزات إلى رُشده+ إِنَهُ الان 
مرن عاقل ٣د‏ وَهو يا سيّدى رجل ميت رجل 
میت طيّبٌ القلب*: لا حقد فی صدره# لا غليل 
على أحد من بني آذم٭ انما لا یطیق البراکیٌ 
خامدةً*٭ لا يحب الزهونَ من الشمع٭*ہ یا 
سيّدي إنه میت فاضل* همه قوت أطفاله 
ومناهجٌ تدریسھم* ثاب من وعكة المعجزات 
الى شغلنا بصنوف الطعام وآزیائناعد 
والتزامات زوجاتنا بالزيارات والاتیکیت 


وأعياد ميلا دنا إِنَّهُ میت مخلص للتقاليد؟ 
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وهو يا سيّدي جاهن للسفر 
ميت جاهر للستَفَو 
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وصاخ "محمد العایذ " 

خذی میعادنا الخالد 

خذی الفتاح 

وعودي انت للبيت 

وخلیّنی هنا جسدا 

مسجی خارج الوقت 

سوى ما شاء لي موتي 

وما شاءت وكالة غوثهم من ضجة الصمت 
وما شاءت جنازه غربتی 

في زهرة القندول والبرقوق والزوفا 


وبضع زنابق وأقاح 
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سصس ]1 س الوا " 
وصاح محفلل ۱ 
على آنقاضه جسداوروحاصاح 
حدي المفتاح 
وعودی للمدى العاند 
أنا سشحیت من زمن 
بعیداً خارج الوطن 
خذي الفتاح 

۱ , تکونی آنت فی الوطن 
وحسبي ان تكوتي ٠‏ في 1 
وکونی أنت لي.. وطني! 
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تلك العايرة جسوز الآس 


لها ذکڑھا في كتاب قديم عن العشق. صدّفَةٌ الشیخْ " سين السموّ " 
تبارك في ما رأى وتنرَّة عن شيّهات التقول بالسیّر الفقلة/ لها 
آية الوجد في سورة مقبلة/ ولي صدقات السماوات والأرض. 
لي تین قرب زيتونة. طورٌ سينينَ يشهة. لي الكرمٌ والحلمٌ. لي 
صلواتٌ الكهوف الخفيّة / ومن "سينها" تبدا الأسكلّة/ ومن 
"ألفي " تبدا الأبجديّة / وعن شقفي يآخْدٌ المؤمنونٌ علوم المحبة. 
منزلة منزلّة/ وبين يَديها حديقة آس ثرتل في فلك العاشقين. 
وتخضرٌ في ظلها ستبلة/ ولي آیة الوجد. 

والوجڈ لي (الأمرٌ لله!) نحن له وَهْوَ فینا مَشَيّه/ وتوق 
ونيّه/ خروجاً على زمن الجاهليّه / الى الب المقفله/ 
وسجادتي ظلّها. وأصلّي/ فلا شيءَ بعدي سواها ولا 
شيء قبلي/ سواها.. مُربّية الجسم والروح في رمن 
العارفيّه!/ لها ذکڑھا قي الکتاب القدیم. ولي ماتكون 
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على دة الآس. طالعة من بهاء النخيل على جسر ضوء 
يسمّونة شلعم آدم. دجلۂ شاهد؟ أنها منة. لي أن آراها 
مساء على جسر آس. من الصالحيّة يمتدٌ منحنياً فوق 
دجلة. سيلة ظَمْنَ تموز. نة معبراًللجميلة 
قدّسكة جسر لیلی العافاة . حس ‏ العراه ق المعافى. وجسد 
الخلیج العافی. وبایعثه جسرّ خلمي القدیم وحزني 
الجدید. وحلمي وحزتي/ وباركثة قمري البایلی/ وها 
آنذا بعد ألف والف آعودٌ الیه. ومنة وعنة آغثی/ وها 
هوذا بعد آلف وآلف یعود إلى / وآولد فیه. وبولد فی!/ 
موشحة بالضباب آطلت. بروقا على ليل صحراء. دوّامة 
من رمال تذرٌ بخوراً ومسکا. اطلت بتمر كثير. تشهّى 
خطاها الرصيفٌ وغازلها کل باب وقلب:"آلا قادخليني 
سلاما"!.. تمنّى الرجال آصابعها نسمة من حرير تبارك 
أعناقهّم وفراشاً يرف على چثر أفواههم. حسدتھا الصیایا 


أله لجميلات في حشر مستتار ز تحستر في ث شیّق عابر یافم: 
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المنمّم ".. مَرّت بحزني العتّق ظامكة لقرارة کاس إلهية. 
حاصّرئني بناري/ وفكّت حصاري/ لأصرحٌ وجدا 
ويغمى على...:مباركة في التساء. مباركة آنت 
فلثُتمري مایشاء لك الله من ثمر الح والملعجزات / 
مباركة في النساء. مباركة أنت فلتبتدىء كيف شئثت 
الطقوس. مباركة آنت ولتكتمل كيف شكت الصلاة / 
مباركة في النساء. مباركة حفنة الماء في راحتيك. ألا 
جَعَلّ الل من ماثه کل أحيافه (رہما نٹ من حفنة الماء 
في راحتيك!) اجعَلینی إذن راعيا لخراقك. مغتيطا. 
حول شبّابتي تحَلّمٌ الکائنات/ مياركة في النساء. 
مباركة في النساء. مباركة أنت في شغفي بالحياة التي 
زهدت بالحياة.. / 

ع2 

لها ذکڑھا في الكتاب. فكيف أزف التذور الى زکریا المقيم 


هناك لأجل نذوري؟/ وكيف مد جسوري/ إلى ربة 
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الس في شط دجلة. كيف آعانق ناري ونوري/ واظهز 
منها خفائی.. وأعَمُرٌ فیها ظهوري؟ / 

پا 

بلا موعد كان موعدنا ہیں بع بین. اقترفنا خطيئكة عودتنا ألف 
عام وآلفاً إلى موعد نسيته المواعيدٌ في ملتقی مکتي 
بالشام. تذكرْتُ بغدات وابنيّة لا تُشبّة. لكنني لم أسلم 
علیها. ولم تقتحم جلستي. كان حولي رجال وكانث 
نساء. خطوت بعیداً وراء الضجيج. انتبهت الى همس 
قلبي يكن "انتظڑھا قليلاً! ".. وقفتُ على طللي زاجراً 
صمكها المتوسل "من آخر الغيب جفتْ اليك. انتظرني 
عقذنا الزواج على سثّة الآس. کان الشهوة لفيفاً من 
الحزن والصمت والعایرین/ وجوھاً بلا قسمات. وصوتا 
ومامن رنین / وقلنالاولادنا: باركونا.. فهانهن. ها 
نحن لصب آولادکم في کتاب السنین! / 


سے 
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لها ذکڑما قي الكتاب. لها ڈکڑھا في انحناء النخيل على 
شهداتي القدامى. وفسي خشعة الشمس راد الضحى 
لضريح ولي تقخّصني یوم أن بدأت كربلاء. لها ذکڑھا في 
هبوب الرياح من الشرق. في حلم طقل على شاطيء 
التوسط يشتاق للنوم في حضن بنت خليجية مها من 
حسان العراق. ترف میاه الخلیج على قدمیها وتصعد 
مرجانه باللالیء قربي ورّلفی. لها ذکرُھا في انکسار 
الساء المهاجر. لي حستراتي علیها وصبري الجمیل / ولي 
" حسيي اللة "... نحْمَ الوکیل | 


د 
3 


عاد 


يخاصمني في هواها رجال من الإنس والجنٌ. ميا اشزیوا 
من نبيذي العتق كي تعرفوها. لحصرمكم موسمٌ عابر 
في دهوري. وكرّمي عصي عليكم. ولن تُبصروا ما رأيت. 
ولن تقرأوا ما حفظت. ولن تكتبوا ماوششت. لكم قشرۂ 
الارض. لي غلیان البراكين. لي الحما العطنء ساذجةٌ 


ريح أطيايكم. راودوها كما تشتهون. اطرّقوا يايّها. 
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استنطقوا قَلبّھا/ ستمنحٌ لهفتکم لطفها/ وتمنمٌ أحدافكم 
عطفها/ وتحرس من خْبَکُم حُيّها/ ولا تيأسوا.. رحمة 
الله واسعة.. والکلام/ کثیر.. کشثین...علیناالسلام.../ 
تفرّقٌ ما بیننا البیڈ.. یجمغنا وجم الیید قيسأ بربطة 
نق ولیلی بخف مقصّبٌ/ ولا الوصل یبقی.. ولا العقل 
یذهب/ قبائل آحزاننا من سْراة القبائل. شيخ عشیرتنا 
الوجد. لیلی ثبادل قيساً هموم السياسة والشعر. طال 
الحصار وطالت حبال الشانق في قوم لیلی. ویحزن 
قيس ويأسى ویفضب/ ويُرجيء لیلی الى ثورة لا تنام 
ويوقظ في لیلها آلف کوکبٗ / ویولدها طفلة بجناحی 
ملاك./. وطفلاً على ساحة العشب تلقب/ وتحتقل 
الارض في عید ميلادها من جدید.. وتأخا لیلی مداراً 
جديداً. ویولد قيس جديد. ويرحل عن 'قحَر الاس غیهب / 
ويضحك قيس وليلى. وتبكي القجاءاث: "لا الوصل 
يبقى.. ولا العقل يذهَب! " / کلام ومامن شفاہ. كلام 


#2 ات 1 .۳ 8 7 تچ كن - 
يرف على الغمر روحا وصوتا: ”من النمر انت وسوف 


142 


تعودٌ الى الكّمْر.. یوم تموتٌ تحل البناتٌ غمار السنابل 
فوق ضريحك.. يوم تموت تمل جدائلّها امرأة أنت من 
ضلعها.. ویمث الجياعٌ أكفأتئن الى صنم م الّمْر.. لا باس 

يوم تموت ستبداً ردّتُهم. بسآلون بش آناه لکنهم ينكرون 
ثلاشاً ويستنكرونّ احتفاء الشموس پ یشمسك / ویوم 
تموت يُصلَي الجنازة مطرب شُرسك! / كلام. يدق نیدی 
على خشب الفجر. يأخذني من شحوبي الى شرفة الضوء 
- کم ليلة سوف تسمَّذڈ؟ في ليلة الگڈر أسرارّها يا صديقي. 
توضات دهرا بنارك؟ أحسئت.. لكنّ في ليلة القذر 
أسرارها المطبقة/ وبعض أضاحيك لم تبلغ المحرقة/ 
عليك يصوف الكهوف. عليك بصوق الكهوف (حریرك 
حَنّ الى الشرتقة!)/ وأنتهيٌ الحزن. خدهُ من هدوء 
السهول الى قمم النار والصلوات الجريحة. آدخله في 
التجارب. صنوي یکون ويهرمٌ قي صرختي الرْمَقَة:/ 
بعيدان نحنٌ/ بعیدان نحنٌ/ ولا القیش يصفو/ ولا 


الحزن یم فو / ولا الوت يحتو/ یعیدان نسصن../ 
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بعیدان نحن. لسبحتنا أن تكن بأوجاعهافي انقراط 
أصابعنا للرحيل/ وتنترَ حبّاتها في صدوع الزلازل. لا 
أَحتُ روحي تراني ولا يدها في يدي. عطوّها في خلاياي 
نبض الحداكق طافحة بالندی والعصافیر." يا أخت روحي' 
آنادي وقد ھجع الكون عمًا نكابدٌ قيه وعمَايكابد 
فینا. وآصرخ "یا اخت روحي يكن الصدى في الخواء 
لصفم بيني وبين التي ذکڑھا في الکتاب القدیم عن 
العشق. من أين لي ما يتيخ الجنون؟ ومن أينَ لي حكمة 
الفيضان (يدافعٌ عن موته باختصار الطريق الى الموت) 
من أين لي هدأةٌ الآس تحت ظلال النخيل؟/ وما أسيمٌ 
الله من نعمة الصبر في سندیان الجليل؟ / 

جا 

بعيدان تحن. ونح اش اقتراباً من النار للنار والريح 
للريح والماء للماء - كيف يكون العزاء؟ ومن يُلهم الصبر 
آهل القتيل؟/ ومن ین لي عصمة القلب. هذا المورّع بين 
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مهب العواصف والنار. هذا الملوع تحت ركام الخراب 
الشقيل؟/ وکیف أصوغ الضراعة من أجل ما حملت 
واحتملت بها ولها قي اختلاط الخطا واختلال المدى 
واختيال السبيل؟/ وكيف أجاهر: يا رب لا شأن لي 
بالخراب المباغت بين العراق وبين فلس طين. وطنت 
تفسي على ما يروقك. ربّي امتمتي كأيوب. لکن اب لي 
صوابي وضحکتها قي بقایا شبابي. ودمعتها قرب بابي. 
ولھفتھا لاقترابي. وحسرکھا لاغترابي. آثب لي ڪتابي 
لأحكّمَ عدلاً واقضی بين الساکی بالحق. رب استجبٗ 
لدعائي بموت سريع (لاني حريص على الوقت!) خذني 
مع البرق. وانڈر رمات رمادي القليل / على ذهب البيد. 
وآنثر على بيت أهلي القديم رسيساً من الضوء والملح. 
آمنت آلا إلة سواك. وأثي الشهيدٌ المناوبٌ فی آخر الأمر. لا 
شأن لي بالخراب ولا شان لي بالخراب. وتشهذ آني فتلت 
مراراً وأنّي مراراً بُعثت لأقكل. ها هم خصومي يدسّون لي 


السم قي الخيز والورد. سامح خصومي. وها شم رفاقي 
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الاعزاء ها هم يصبّونَ لي الخل قي کاس أعيادهم. وآبارك 
أيديّهم. إن لي كبرياكي/ ويا رب دغ لي عذابي بشوقی 
الیها/ وخوفي عليها/ ويسر لمن قتلوني. واغفر لهم. 
إتهم أصدقائي! / 

ج 

كما شئت لي يا مليكي العصيّ على الوصف. يا أيهذا 
المليك الحبیبٌ. كماشئت لي كان موتي الكثيرٌ. وما بین 
موت وموت أقيم الشعائنَ مبتهلاً طامحاً لرضاك على من 
أحب.. رضاك القچل برد على جسدی وسلاماً على 
مهجتي. وأقرّبٌ ما وسعت أضحياتي. خجولاً بحزني. 
حزیناً بخوفي على من حبٌ وتوقي الى طاقة قي السماء | 
ومابين موت وموت احج كما ترتضيني. أحج إلى 
كربلائي التي جاوزتٗ كريلائي!/ 

نت 

وحيداً. بهذا الصهيل الأخير أسيرٌ على الماء. روحاً يرف 


على القَمْر. بعد نهوضی من الوت. أصعدٌ ليلاً طویلا 
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على درج الليل والریح نحو حديقتها. ربّة الاس. اتب 
أصداء أغنية يائسَة/ تثن بها زهرةٌ الآس. جسراً غریقا 
الى اليايسّة/ وأعلمٌ من آین. لکن إلى آین؛ قولي إلى این 
يا زهرة الاس. قولي ابتهالات جسمك. قولي هواجس 
روحك. بوحی يما خبًا الحلمٌ قي ليل أجفائك الناعسة / 
وآلقي إلي الجديلة. بكري بدون قرار. وماء عذايي 
عميق. وقلبي غريق. وناءت عرائس بحر الظلام بقشتها 
اليائسة! / 

وحيداً. آخيراً. بهذا الصهيل الآخير. بحمّی الخيول 
السماويّة اجتزت بيدي القديمة: يكمت وجهين. وجة 
المليك الحبيب ووجة الأميرة. قلت اعترافي أمامّ الخليقة: 
حُبّان قي القلب. حب المليك وخب الأميرة. والقلب فد 
صَمّد/ وحيد أَحَذ/ ووجهان من آزل قادمان. وحبان 
يستقدمان الأَبڈ/ بهذا الصهيل. ہما استجمعت امه 


العاشقينَ من الوجد فی عاشق مُفرد. لا يُسمّى. ولا تدّعيه 
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السثْلالات من والد أو وَلَد!/ 

ا 

وحيداً. أخيراً. يردد مزمورَۂ الماشق العربئ القديم: 
لتفرڈ نسورك أجتحة الجد ثانية يا إلهي العظيم.. لتفرذ 
فراشات سرك أجنحة الرحمة السكّرمديّة. شفت فکان 
الذي كان لي. رب فلت هذي الاصابع شمعاً لطقس 
التهچّد في الوجد. صلیت دون كلام لان الكلامَ حدودٌ 
وآنت العصئ على الحدّ. يا رب مچدت کل الذین اصطفوك 
فیارکتهم رُسثلا۔ واستعنت على حسرتي واحتراقي بكل 
الذین اصطفيت من الأنبياء / ويا رب طفت بنذر المحبّة 
بين المقامات. زرت القبور التي آوت الصالحينَ. ولذت 
بأضرحة الأولياء/ قویاً ہما شاء لي اليأس. ممتلئاً نعمۂ 
طافحاً بالرجاء / وما من رجاء سوى أنها تعبرٌ الجسرّ من 
ضقّة الاس. تعیر جسر الخراب. وخلف خطاها قوافل 
مسك وطيب. ومن حولھا الحارسان نهار الصفاء وليل 
الوقاء/ وآنية الورد والثّمْر. شرعت آسواب وَهمي/ 
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لاقرآها فی الکتاب القديم عن العشق. حرفا فحرفاً. وأكتب 
بين صروف اسمها صلواتي. وارسم جسمي/ وأجهر 
ياسمي / وأدعوَ للشيخ سين السموّ تبارك قي ما رأى 
وتنزة عن شبهات التقول بالسٹیر المغقَلة/ وأطلب مشکاۂ 
ذاتك. نوراً لذاتی في ظلمة الكش المققلَة/ وحیداًاَحَڈ/ 
أصيع: مَدَدْ/ لَعَلَيَ أبصرٌ في ثور وجه وجه الحبيبّة/ 
وأسمعٌ فی نبض قلبي البعيد خطاها القرييّة/ الهي.. 
مدذ/ حی!/ الهي.. مت حي!/ ذذ / حَي!/ مَدَد.. 


حِيّ!/ مَدَدُ..حَي!/ 
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إذنء أزرغ الحبق في نواويس 
المومجاء انت. واأستعد نسشر اسی.. 


خَدرّتٗ على خشب الفؤوس أكفّهُم. خدرت. ولم تخدر عزائمهم. 
جباۂ رجالهم عرق ترابی. ولم تقتن ببرد الليل أرحامٌ النساء.. 
وُلدوا كثيراً. واستعادوا الخصبّ في موت كثير. هكذا وٌلدوا على 
شظف الحياة وأولدوا ما شاءت الصحراء في قحط وما شاء النماء 
قاماتهم آستل الرماح إذا دعا تقع. وترتعش المغازل قى أصابعهم 
متی عادو| بصید. أو بشيء من غنائمهم. وینتعش اللهيب بعطر 
قهوتهم على تار المساء 

پت 

ها هم. أطلّوا من رمال البيد. فی الیمنی كتابٌ الله زهی فاضل. 
وتدوّب اليسرى صقور النور. مشرقة على أقق وراء الافق؛ 
مُسرجة خيول الهاجس الکونی. يا عنقاء. يا عنقاء‌نا انطلقي على 


الأرضین باسم الله. وانعتقي بصوت الله. راقعة آذان صهيلك 


ہت 
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النبوی ضوعءاً للجهات الست. جامحة السنابك عبر یابسة وماء. 
عنقاء. يا عنقاءنا هذا زمانك فانهضي وصلي رحاب الأرض- من 
أوتاد بيت الشعر صاعدةٌ- بأيراج السماء 

هاهّم. يجويون الأقاليم الغريبة. صاعدين بدهشة الفتح المبين 
وشهوة المجهول. أعيتُهم تشم نجومُھا السوداء نوراً ناصع 
القستمات. ها هُم يبدعون الوشمّ في الأرواح بالضوء الحمیخ 
وعلى الصراط الستقَيم 

تخل یظلل شهقة الترحال من شمس إلى أرض ومن أرض إلى 
شمس وزادٌ السّقر من رطب ومن حشف. حلیبٌ النوق حسب 
الجامحينَ على رحاب النفس. بيت الله مزدحمٌ. وبيت ا مال منهمك 
بقی- الأمر باللعروف۔ للعلماء قسط الحنُد. للخلقاء ميراث من 
الرامات خافقة على حذر مقیم 

الأمٌء باسم الله» شوری. واليماني المجرّدٌ في يمين الفارس 
العربي مشكاةٌ توهّج نورّها الهادي على النهج القويمٌ شم 


یخرجون الأن. من كهف الخرافة. يخرجون وفي سراياهم غلام 


11 


طافحٌ ببراءة الشنّهوات. یتشد روحه رجزاً سماويّاً تَدهْنة 
الصحاری بانتباهات الضحى. ينثال من فلّق إلى فلق ومن ستقر 
هلامي إلى جستد النعيم. 

هم يخرجون. إذن سينش د عابرا جیلا لجيل. یخرجون. 
إذن سأنشد. يا حريرَ الشمس! أوتارٌ الرّبابة من شراييني ومنك. 
وبأ 

عرار اللیل؛ بل فمي بعطر آبي القديمٌ' 

خرجوا. وآنشذ. يا شعوب الارض فاتحدي على خبزي وملحي. 
واخرجي فینا. دعي الغابات تفتح للنشید الشمس العربی آبوابا 
على الظلّمات.. مْدّي يا شعوب الأرض آيديك الكليلة واخرجي فینا 
إلى ساحاتنا الکبری. إلى العربية القصحی. تعدّدّت اللغات وواحدٌ 
تبض القلوب 

والأبجدیّة شرفت دهراً. ودهراً غرّبَت. والحلمٌ درب واحث فيه 
التقت کل الدروب 


وتكاثرت صبحاتنا. والصوت فردٌ با شعوب 
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وتلاطمت آمواجنا. واليحرٌ فردٌ يا شعصوب 

وتشاحنت راياتتا. وتطاحنت غایائنا. وتلاحمت آباتثّنا.. والکون 
فرد یا شعوب 

خرجوا. وأنشد للشروق مفچراً بدمي صهیل النار في حطب 
الغروب! 

ويلم شلائي نشید الوصل. من جيل الى جيل. يقاطع نشوتي 
الماموث. نيزك شهوتي يهوي على الأردنٌ من ظما۔ یمد الا طلسی 
دراه السوداء. یسحبٌ طیلسان الين والنعناع عن کتفی. لا یا 
غادةٌ الإفرنج. لا. لا تطعني بالمرود الفضی خاصرتي. ولا تلجي 
خرافة مخدعي السحور بالدم والذتوبت 

کے 

أنذا. آمرٌ بها على خجل. أقبّل باکیاً جدرائها المعشوشبة 

وابٹھا آوجاع روحي المتعَيَة 

غرناطة اختطفت لياليها حشود الخال وانتحيت مقيدةٌ اليدين على 
صریر الرکبة 


ویکت على آشلاء شاعرها تواقذ قر طبَة 
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والياسمينة لا تعيش ولا تموت على جدار الحزن. يا قشتالة التفتی 
إلي. ومسّدي بيديك أو تار الأغاني المجديّة 

آت آنا. آت لكي أمضى. وأمضي کی أعو د إليك مغتسلاً بماء الورد. 
في كي كافورٌ ومسك من يلاد الهند. يحتقل البيات على يدي. 
ويطفمٌ النھونڈ في بلدي الموشح بالاغاني والرصنع بالمراثي 
والطعم بالحروف الطیّبة 

هذا آنا تجتاحني الحمّی فاسقط عن جواد الحلم بالجنات تجري 
تحتها الانهان منحدرا إلى كابوس ناري المرعيّة 

وتميدٌ بي أرض إلى آرض وتُسلمني الأعاصيرٌ الغريبة جنه زرقاء 
في كفن الدمقس, إلى صبايا الريف. تبكيني بنات الحي. تندبني 
الأرامل: یا غريب الدار عدت ولم تكّدُ. فانشض غبار رحيلك الدامي 
على طرق النافي المتربَة 

وانهض الى أبويك من تغريبة الآفاق واحتضن الربابة منشدا 
للبنت أغنية المدى المفضي الى جسدين ملتحمين فوق المصطيّة.. 


سرا 
32 


2 


8 2 ۳ 
للورد والحتاء ظل الحزن. للشرفات ضوء الاغنیة 
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لأبي وآمی الميّتين على آسی الأولاد والتوق التّبيل لأمنيّة 

لقاعد الخشي العتيقة. للمحاہر. للدقاتر. للمساطر. بين جدران 
الصقوف. لجرن كيّتنا القديم. لرنّة المهياج هابطة من السقح العنید 
الى رکون الا ودیه 

لدمی مطیعاً صولة الغليان. للأطفال قي الساحات. للعمّال قي 
الورشات. للأشجار والأزهار. للقمر المكابر. للدكاكين الفقيرة. 
للدواوين الصغيرة. لابن جارتنا المهاجر قي ديار الأحجيّة 
ولحسرتي العمياء ضوء الأغَنيّة 

ولجلبة الأرق المقيم. وسطوة الحمّى. وخيث الموت ظل الأغنيّة 
ج 

غامرت في جرحي إلى جرحي. قطعت مخاضة التمساح والأقعى. 
قصاحت بي قبورٌ أحيّتي القتلى " ستولدٌ".. رددت جدرانُ 
محرقتي "ستولڈ" من رماد المعصيّة وتجمهر الشهداء حولي. 
يقطقون الورد والتفاح من بستان مقبرة إلى أبواب مستشفى 
الولادة مقضية وعلى شحوب شفاههم نَقَمٌ سماوي تردده 


فضاءات الخلود على تخوم الأضحيّة 
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للورد والحثاء نورٌ الحزن. للشرفات ظل الأغنية.. 

ات 

"من آنت؟ " صاح الحارس العاتی يباب البار. قلت: آنا سجين 
السيّدة 

وأنا عشيق السيّدَة 

وأنا مغتی الله والإنسان. أقسمت اليمين بربطة الياييون. فافتح 
۱ لي لِأَدَخْلَ مؤمناً كفرت به الساعات في صلف فأخطاآً موعدة 
وولجت بار السجن والنفی. هناك وجدئها سکری. یشب وحامها 
لهباً. وترقص في الدخان معريدة.. 

صافحت قاتلتي وأقرغت الزجاجة فى قمي المفطور للشهوات 
والفطوم عن تقاحة الأوجاع. أفرغت الزجاجة فی شراييني.. 
(سأسکر أولأء وعلى مزاجي سوف آذیخھا بكأسي).. أقبلت, 
ووراء‌ها عامود تار. لامست جسدي الفح وارتمت فی عتمتي 
الخرساء. خالعة قميص النوم. تاركة لآيدي الجند ومضاً من 
مقاتفها.. ولي نیرانها المتجدّدَة.. وعلى بلاط البار دَ حرجنا جنون 


اللحم والويسكي الرديء. وبين أعقاب السچاتر. في صراخ الجند 
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والبخارة الاغراب. ول سَخطة, متجرّدٌ سکران فى سكرانة 


آنأ سجس الستده 
وآنا 7 عسيق, لستده 
وآنا قتيل ١‏ لسید8.. 


ےا 


تتکاٹر السٌَحْبٌ الجديدةٌ حول من ترکوا صحاراهم قدیما. 
سامحوا أعداءهم. وتزاوجوا معهم. وما عادوا إلى البيداء. كانت 
فى مهاجعهم. وبانت قي مواچعهم» وها هم في تفوش المسجد 
الأمويّ يحتفلون بالشهداء من آبائهم. ویهللون على جهات 
الأرض. ها هم يقرعون على المدى آجراستَهُم. ویعیّدون ہما وراء 
الطقس. ها هم يقرأون كلام " يهوة " غير ما بدأوا الكلام 
ویمجّدون بداوة الإيمان في مسك الختام 

قلتمطر السحبٌ الجديدةٌ فوق من تركوا صحاراهم قديماً. وليكن 
للطّلح موسمٌّة. وللزيتون موسمّة. نخيل الله والعرب القدامى دام 
في الأرض قیٔوم على الأوقات. قطن من عثاكيل البهاء الأول 
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السامي رحيق المجد للأجساد والأرواح. فليفتح نخیل الله والعرب 
القدامى طاقة لدعائنا الأرضئ» تفضي للسماوات الخلا 
ولیستجب سبحائة لصهيل خيل الحق. ولیسمغ نداء المؤمنين 
الصّيد. فرسان الحضارة والسلاج 

ولتمطر السحبٌ الجديدةٌ وَعْدَها الدهري. وَلتَيْتلَ أجنحة النسور 
على صخور الشرق. ولتبتل أجنحة الحمام 

آفقّ. وشوق جامحٌ. ویجوب وجهي واضح القستمات آسران 
الغماح! 

ہے 

قالوا. وقالت خيبة الحصاد أنْ صدّقتُهم یوما طويلاً. إخوتي 
الزعماء والخطباء والشعراء والفقهاء. كم قالوا وكم صالوا وكم 
قالوا و کم جالوا. وقد صَدّقتّهم یوما طويلاً. آنبياء الكذب من دهر. 
شهود الزور والبهتان. أشهدٌ أنني صتفتهم حزناً طويلاً. آتسوا 
ناراً على جبلي فطافوا بي جماعات. وطافوا بي فرادی. سامعین 
ودامعین وقانعین وخاشعین.. ومدر کاً حزني ققد صدّقت. بُحت 


بهاجسی فیهم.. تعشینا. وغابوا في الظلام. لمحت يوضاس 
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العزیرٌ يوشوش الحراس والعسسس المُداهم 

ونزا تاه غزا الغزاةٌ. طغى الطغاة. مدجٌٍجین بقيدهم وبحقدهم 
وبويلهم وبليلهم. شدوا الحدید على يدي.. سمعت یوضاس 
العزیز يصيح بي: قاو مء وقاوم! 

ومضيتُ مخفوراً إلى موتي.. وقي موتي رأيثُ اللة في قلبي. 
بکیٹ دما. آراح دمي البكاء وفحت في قيلة المسمارء نازفة على 
خشب الصليب الحئء آلاف البراعم.. 

ام تقوم على العذاب وعاصف من خلف سور الیل قاد وبیا و 
تعد الضواحي بالعواصم 

وتواكح تلد التوانم 

وآنا آغني ثورة الفقراء وا مستضعفَیٌ۔ آنا أصلّي. فافتحوا الا بواب 
يا حُجَّابَ آبواب السماء. وَهلّلي يا آرض للمَطر الیشر با مواسخ! 


3 


ويكون أن يتأرجح الميزان بین وثائق الحبر الجدیڈ 
فى مجلس الأمن السعید 


قلقأء وبين وكالة الأنباء ثم يكون في تبأ جدیڈ 


19 


وجة يطل من الفتاء إلى الوجوڈ 

ومن الوجود إلى الخلود 

وطن يعود ولا یعوڈ 

وأنا زین جثتي وآرش ماءَ الورد مبتهجاً على كفني. وأضقرٌ حول 
تابوتي آكاليل الزفاف زنابقاً سوداءء ریحاناً وبرقوقاً. وأنشد 
للحشود الرمل. كثياني النص. والكتابٌ غزالة جَفلت على نجد 
تعانفة نجود 

وآنا أعود ولا آعوه 
عطشي المهدّبٌ قاتل. والصخرٌ في وطني یدن حلیبّة عسلاً إلى 
أجرانهم. ويسيل شرياني یسیل ولا حدود ولا سدوڈ والجوغ 
يقتلني ولحمي شائع بين الشعوب وقمح آبائي نذورٌ. والزدی 
کرم وجوڈ 

وتلوحٌ قمصان المجانين الكثيبة من معاهد حكمتي. والوحي یخلع 
جلده الدامي لیقرا سورةٌ أخرى من القرآن. يتلى راكعاً إنجيل لوقا. 
ثم يهوي قارعاً باباً من التوراة. محتقناً بنور الله. ببصر بی وحیدا 
فى سراب البید. یراق لحظة ویعود مُمتحناً إلى أشيائه 
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الأخرى یعون 

وآنا آعود ولا أعود 

تلد البروق خطاي, من غضبء وتخترغ الرعوذ! 

۱ 00 

من ین تجممٌ جمرها ورمادها العنقاء؟ كيف ترى ستبدآ نارها؛ 
وباي ميعاد تفجّرٌ لحظة الزلزال في الزمن الضنین؟ 

من أين أبتديء الحياة لقهر موت يذّعيني؟ 
شيّدت عاصمة لروحي. خلف سور القدس. عاصمة تليق بمكة 
الأولى. فرشت عباءتي. سجیت فيها جُتّتي. يا قوم وا عن 
خصامكم القديم وهاکمو جسدي الجديد. ألا احملوه جماعة 
ليكون باسم الله صخرة حلمنا الباقي على الأيام. واتّعظوا يما 
قالت لنا 

العنقاء من أوّل. ألا واستذکروا آلام أهل الكهف. يا أهلى الأحيّة. 
واذكروتى 

فی بهجة الاعیاد. أو لا تذكروني 


في عيد ميلادي الحزین 
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غادرت حدّ الجاذبيّة من قرون 
وقفلت من موت وراء الموت. ها آنذا من الصحراء أبصركم. ولا. 
لم تبصرونی 


ات 


حزني أميِرٌ الحزن. ین حدائق الأموات من أحزانکم؟.. وجدی 
أميرٌ الوجد. أين قلويّكم مني؟.. وآین خراف حكمتكم لترعى في 
جنوني؟ 

5 

بلغت. تلك رسالتي فيكم. وتلك دلالتي منكم. وذلك آخر الأصوات 
في ابد السكون 

فتزودوا بالماء. من خبزي لكم جَسَدٌ يكون. ووردتي نون. ومن 
تفاحتي قَرَځ. وفي حَجّري یقين ساطعٌ خلف الظنون 

أنذا تبعت عذابكم وغيابكم وضبابکم دهراً.. فقومواء واتبعوني! 
ات 

من هذه الایواب كان عيور أسلاقي إلي. وهذه الابواب 
تعبّرني لأعبرها إلى ما تُضمر الارض الفريدَة 

خلف المراثي والتهاليل القريبة والبعيدة 
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من هذه الأبواب أعبْرّ. مُثقلاً بالموت أَعبْرٌ. قارعاً باب الحياة بقبضة 
الروح العتيتة ۰ 
"لا" للرماد. وآلف "لا" لليأس. پنهش لحمي القولادٌ. تغدر بي 
السئونوات. "لا" لليآأس. بنهش لحم الفولادٌ. "لا" "لا" للرماد. 
وآلف "لا" لليأس. ها آنذا. وها هيذي زنایق موتي 

الانی تصعد من خلایا الموت. تصعد من خراب الأرض والانسان. 
تصعد من دم الشهداء. من وجم الأرامل والثکالی. لم یزل فلك 
ضئیل للحصار. وانه فلك ضئیل للحصار. خُطاي تغزل آرخب 
الافلاك. منوالي انعتاق الحلم من سر التجاعید الدميمة في الارادة 
والريادة والقيادة والعقيدة والقصيدة والجرنده 

وإذنء أطل على فجاج الخصب من ماوئتي الأولى لأولد مرةٌ 
أخرى وراء المرّة الآخری. لاولد. صورتي ما لوّنت قي خلمها 
أمّي الحِديدَةٌ 

ا 

وإذنء أشدٌ من الرياح أعنّة حَطَفّت جواد أبى الأصيل. وأمتطي 


سترج الرياح 
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ودمي يجلجل من شراييتي إلى الصحراء: باسم الله» حَيّ على 
الکفاح! 

وإذن: سأفرغ صتلّیة الخار الأخيرة لها في مه المومياء.. تاوو سا 
فشاو وسا أهيل رمات آجدادی. وآزر ۶ فوقة حتقا لاحفادی. امسن 
إِصْبَعٌَ الشامپو بأغنية. آرش العطرَ قى الیانیو المكيّف. ثم آغطس 
مُسلماً جسمى لبنت من بلاد الجنٌ. مغتيطأ بيعثي كامل الإدراك. 
مبتهجاً بصكة أسرتي. سلَمٌ وعافية وضوء في شبابيك القرى. 
مدن تعد طعامّها ظهراً. مغنيةٌ وقرقتها. وما يسترو يستعدٌ لحفلة 
حتی الصباح 

وإذن» أقومٌ من اغتسالي. جاهرٌ الأعضاء. منتصباً. معافئ. 
مقعماً بالورد. مفتوح الشهيّة. عاصفا. لا شيب. لا أوجاع في 
ققرات أدنى الظهر. خُراً من هموم العصر. حيّاً. لا خُبال۔ ولا 
ضلال. ولا کسام 

حرأ وحیا. لا جنون. ولا ظنون. ولا غضون. ولا جراخ 

حرا وحیاً. أستعدٌ لسهرة حتی الصباغ 


حرَاً وحیّاً. أستعدٌ لسهرتي.. حتی الصباخ! 
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سيناريو فيلم صامت 
( آسود-آسود) 
من بطولة عبد انعم شايلن 


1 

يسم الله 

ألف صلا ده 

آول ما یظهر قي الفیلم 
فترانْ جذلى تتبم عازف ناي 
(CUT...)‏ 

طربوشی وعصاي ۱ 
(CUT...)‏ 

وحذائی الضَحْمْ 

اَل ما یظھر فی الفیلم 


ہے 
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2 


a,‏ ۳ ققد يد حم 
لد يدقن ۱ لسیاحة 


لكنّة یقطغء فى الحلم الحیطات 


ولا تحدّھ مساحة.. 

وتتقنْ السّاحَةء 

يُغرفة الواقعٌ في فنچان! 
3 

قي الموعدء 

لا قَيّل قليلاً آو مَحْد 

يأتي محتشداً بالشهوة 
مغتسلا بالنار وماء الورد 


(سترومبولي) 


قى الوعد...ینظر فى الساعة 


بتلفت فی أرجاء القاغة 


(سترومبولی) 
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۱ 3 3 ۱ Erk 5 Erk دا لى‎ 


لا تأنى 

يفتحٌ ربطة عُتّق الوقت 
(ستروميولي) 

۱ تاتی 


والوقت یفوت 


یتهاوی فی القعد..ویموت! 


4 
قلت ما لا يقال 


قلت ما ينيغى أن تقال 


کلت 1 پ۰ ُ 
ماذا إذا مرّت بها 
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بعض الطيور العوزه 
وصان خُزي الُعجدَة؟ 
6 
ك 3 و عم ل ك 
وارف ظل زيتونتي. وارف 
وأنا عارف 
ان ليلي طویل طويل 
وشمس الصباح 
بعض ما شاء لي جسدي من جراخٌ! 
7 
یدعینی الكلاح 
وأنا صامت 
صامت...َلَفَ عام وعام 
8 
حتت الوحوة وغايت القستمات 
قلمن هتاف الرعب با أصوات؟ 
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سے 


هدن خَوّت وقری خلت وتخلخلت 

سس ومالت في الرّدی قامات 
خشر. وبعث بالاوائل مائر” 

وَھَمی الأواخر في الستّبات, وماتوا 
قلمن نداء الرُعب يا أصوات؟ 

خث العيونٌ وضاعت القسمات! 
9 
سحابء قطيعٌ سحاب وراء قطيع سحاب 
ولا قطرة واعدة 
ونمصي صحون وتأني کؤڑوس 
ولا مائده 
آنا النهر ذو الضقة الواحده 


آنا...العرت الیاکدّه! 


سیعود من آدغال غیبته 


مع كل الذينَ فقدوا احترام العدوٌ والصدیق 
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۰ 9 - 1 


سیعوة نحيلاً هرما 

لتقترسة الضباعٌ النهمة 

على منصة الأوديتوريوم الکتظ 
بجماهير العاطلين عن العمل 
وقطاع الطرق 


والمتسولين 

سيعود أسد مترو-غولدوین-مایں 
ليلفظ على الملأ زكيره المتلاشي 

فی كارتون توم آند جیری... 


11 
هيّذي مأسائكم في أوجها 

فْجُکم مغتربٌ عن تُضجها 
العبوديّات خریات کم 

والاکاذیب عوالی سترجها 


170 


فانظرونی,ء عَکسکم مُکُجھا 
3 5 2 م ۳ 
آمتا, من فر‌جهاجتت. فهل 


12 

'ألوردٌ قيّومٌ ", سمعتٌ الصوت في وضح السکون 
سمعتة ورأيئّة عبر الجدار. وکان مطلتا 

بماء الورد والکلس الصقّی 

"آلور قيّومٌ ".ورف جتاځ دوري على 

القر مید..رّفا 

وتنهّ الشيحٌ الجلیل على بساط العشب في 

قيلولة سَتَحت» وآغقی 

۱ آلورد قیوح 7 

حفخلت الصوت ذات طفولة سَتحَت» 
وقلتٌ یکون لي حرّزاً على هول الطريق 


عير الحريق 
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من الحریق إلى الحريق 

ويكون وجه الشیخ بعد غرويه في العشب 
بوصلتي إلى وطن تقتَحْة اللغات 

' والورد قیوم " ..نعودٌ من الجنازة 

ذايلينَ على رخام الصمت. منكفكين. منطفكين. 
ماذا بعة؟ 

أين کُری؟ 

وَمَن؟ 

ومتی؟ 

وكيقا؟! 

13 

قالت بصو ت معدني 

لم يبلل قولّها فرح ولا ران اکتثاره 

" للموت رائحة التراب 

فی غقلة الا حیاء 


172 


طعم الوت 

رائجه الحياة على العذابت 

والموت آفتر شيف 

يعتادٌ الحلاقة كل من ولدوا 

الشيومٌ الملتحونّ؛ النسوةٌ, الأطفال 
عاذتھم ھی العدوی 

ورائحة التراب 

موت وميلادٌ إلى يوم القيامة والحساب" 
وغابت في الضصباب.. 

14 

هذا هو الشهد الرابم عشر 

رجال ونساء من جنسیّات شتی 
في جلية احتفالیة 

مازال الشاعر على حاله من مشاهد سابقة 


مشدوداً إلى شجرة ميّتة 
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يتهادى صوبَة المحتفلون 

يملا بسهم الأنيقة 

يقتطعون اللحم من أطرافه 

يتثرون الملح والبهارات بحتر 

ثم یمڈون أيديهم الوجلة 

نحو المناقل المتوهّجة بالجِمّر الطازج 

انه يكنك عبر عادي 

آوه مستر عبد التعم شایلن 

يور باربکیو إن وندرفول 

آوه. تانك یو 

ثانك یو قيري متش... 

15 

من شاطيء الاحواز يحملني جواڈ آبي الأصيل 
حَبَبا..إلی قمم الجلیل 

لي غيمتي سرجي. وبرق اللیل مهمازي الجمیل 
قلقأ کی الریخٌ 
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والغاياتٌ تحتي» والسبیل 

شوق الغياب إلى الحلول 

من شاطيء الأحواز يبتديء الرحيل 
إلى بدايات الرحيل 

ودمي على سَرْ٘جي يسيل 

ودمی هب فضة المهماز في شقف 
ويسطعٌ نجمةء 

تعطي خُطا السارين في الليل الطويل 
شرف الوصول» 

ولو تعدَّرَ يادمي شرف الوصول 
من شاطيء الأحواز أخرجٌ 

تحت طاكرة مغيره 

لأعود طاتره مغيره 

كه الجزيرة للجزيره... 

16 

مهلاً. مهلاً. يا طابور التّمل 
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مالك تد خُل عاصمة نائمة في الظل 
ليحل الليل 

والليل يحل؟ 

17 

ZOOM 

مئذنة فی رأسها هلال 

تد كل في علامة السؤال 

تخر من علامة التعجب 


ل © 4 7 ہے 3 کے 
ادن فضی الامن 
۳ تر سے 
ها أنت حیث ایتدأت 


رويت لنا الحلم.مثنی ثلاثاً رباعا 
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رویت بلا كلل يا صديقي 
وأصغى قضاء, وآلوی فضاء 
رويت بكل الوضوح الماح 
وكل الغموض المباح 

حلمت صغيراً. وقلت ساآحکی لكم ما حلمت 
حکیت لذا ما حلمت 

وها أنتَ حیث ابتدآنا 

وها نحن حيث ابتدأت 

تغیب مع الشفق الغائب 

إذنء فضي الأمّر. يا صاحبي... 
19 


رجل يضحك لامرأة تیکی 


رجل یبکی لامرأةء تضحك 


هه Be‏ 
رجل وامرأة. 
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ليطارة الحرّاس طفل جاشم 
وصبيّة تحتسلق الأبراجا 
فالطيلسان على الرخام ممق 


۲ 3 9 
واسید آوردة دیب الستاجا 


القصر أركج بالردی أبواته 
لیزیح کو ان الحباه رئناحها! 
21 
۔ رھ ٍ ۳ 
يتوق النحاس إلى صو ته 
ولاشہء إلا رنينٌ الخشب 
۔. ند ۱ رر عه 
يتوق إلى لونه ویحن الدهب 


1 3 1 سر 
وللاشىع إلا شحوب الاسی والتعب 


1/5 


ولاشيء غیر النزیف القدیم الجدید 
فما من عصیر وما من نبیذ 

دع الشوق پا کرم 

دغ محنه التوق يا صاحبي یا عب 
وما ظل شيء من الحزن. ما ظل حزن 
وما من عضب 

مضی ما آتی..وانقضی ما ذهب.. 
22 


عن أله حم دب 


عبر قترینه الکافیتیریا 
رآها 3-4 في اللیل 
فنجانٌ قهوتها ليلّها 
حولها الناس 

رجالاء تساء. 

فصول آناقتهم زاهية 


إِنّهم نخبة من ذوي الشأن 
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والأُستر الراقية 
بَذخ کسوتھم واضح 
وَھي-ساقاًعلی الساق- 
جالسه بینهم 
وَحدَها..عارية... 
23 
تخيل یمیل ومامن رياح 
وینزف وج ومامن جرا 
ویطلم در وما من مسا 
ونشرق شمس ومامن صباغع 
ونائ د 5 وما کہ ر 
ويصدحٌ طیر ومامن صداح 
ا 
2 هناعكل شسی- بلا 55 شے که 
ومامن عذو. وما من رواح 
24 


حائر کالیرونز 


130 


لکد 


وسیم 
ولكنّة خارج الحِاذبّة 

جاب كل الدارات 

آرضا و شمسا 

تداخّل قي الكائنات إلى منتهاها 
وعاد وحيداً 

يجوب عناصرةٌ الأوليّة 

قالت ابنگه: يا أبي, 

ان ضؤءا غریباً يراوح في الأفق.. " 
قال: " اذهبي يا ابنتی للفراش 
ونامی مدى الحلم 

مك عاكدةٌ ذات ضوء غريب.. " 
وغادن منزلة 

باحثاً عن تفاصيله 

فی سماء قصية 


خلف کل المدارات 
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وانغلقت فيه 

دورتة الدمويّة! 

25 

,و7 

طقله جلوه حافتة 
بع عر بها 


تضع اللقمة الباقیه 


الس 


قرب قطتها الغاقية 
ثم تعطي أخاها الصغین 
طابةء 

وّتطین 

صوب سرب القراشات 
في ظل ليموتة ذاويًة 
26 

بل الفيلم تُضطجة 
قوق ماء اليبحيرة 


(يمشي السیح وحيداً.. 
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و.. "ورڈ إتا.' 
َج حالم 

وظلال النوارس راقصة وَحْدھا 
نوراييق الحزینٌ مريض, 

ذکورثه خسرت فى الرهان 

بَطل الفیلم یحدچه / ساخراً 
ویغطی الدخان 

مشھداً كابياً.. لا جنونّ ولا عنقوان! 
فحأةٌ. تسخّط الکامیراء 

ویٔخلی المكان.. 

27 

آخرٌ ما يظهَنٌ في الفيلم 

فكران جذلى 

نتم عازف ناي 


(CUT) 
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طربوشي وعصاي 
(CUT)‏ 

وحذائی الضخه 

آخر ما بظهَرٌ في الیل 
THE END‏ 


کانون الٹائی-۱۹۹۹ 
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فى القلب صلاح الدين 


"فی القلب صلاخ الدين 
في القلب صلاخ الدين ' 

عنّينا.. ونفتّي مَجْدَ الآمجاڈ 
والسيف النافنَ من کسل الأغمان 
ونغني بيت المقدس ونغتي حطين 
وصلاح الدین 

ونغٽي.. ورقاب الاکراد 

بين الأنشوطة والسكين 


من اسطنبول الى يغداد 
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نصف اوراق نوئته غارق 

في صنادیق فینسیا الغارقة 
حير آلحانه کحل حور نة 

لته دموغ کابتها الحارقة 
غاب بِخارُھا من سنين 

وکسا طلحلبُ الشوق غوتدولة 
بوشاح الأسى الخملي الرزين 
آلبيتوني.. أخي.. با أنا. یا خی 
آرغن الاء مُنتظر* خالقة 
والأداجيو الحزين 

لم يزل ورد 

في ضفيرة حوريّة عاشقة 


لم يزل شمعة 
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في مساء قيئيسياء 


تضصیئء جسور الحنس... 
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فی هجاء يترونيوس 


بخط يدي. بصریح الكلام. ضیف الى مَتن " ساتيريكون " 
هجائي لشخصك. يا رَجُلَ القش "پترونیوس "۱ 
سخرت كثيراً من الباذلينَ اتحناءاتهم تحت أقدام 

" نيرون" (لا قدَميه!).. سخرت طويلا... 

وقوذت للوغد " نیرون ". آنت اغتسلت يدمع 
ضحایاه. راكحة اللحم فی نار "نیرون " عطرٌ حلاقة 
دقتك. كان قناع أناقتك الفخ. تصطاد 

لات "نیرون ” من طهر آریافتا ودراءة اُطیافنا. 

آنت قودت للخوف والڈل... 

أسلمت حزن القتادیل للَيل.. 

في .رقة تتذاهى الى القتل 


ماآنت "پترونیوس؟ 
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ظلّمنا الثعالب دهرأ طويلاً.. قصارى جهود الثعالب 

قوت ضثيل. وجهِدٌ الرجال القعالب موت بطيء 

تُسمّيه بعض المراجع "خسن النوایا" 

وك الراجم تدرك أن الخطایا خطایا 

ومن انت " پترونیوس "؟ 

اُعیڈ السؤال لصيغته الجوهريّة: "ما نت "پترونیوس "۱ 
ظلّمنا الأقاعي. قصاری جهود ال فاعی البقاء (حدودٌ الیقاء) وجهد 
الرجال الأفاعي اغتیال الطموح البسيط الى الخبز (للورد شأن. 
وفي راحة البال بعض اللو المؤجّل). أنت سلبت عفاف الحياة 
عضن فتات الفتات. 
جَلَبتَ لتبرون عنقّ الخليقة. كانت سلاسلة الذهبيّةٌ جاهرة 
للمجون. وكانتٌ ذكورثة الْتعَبَ 

عذاب البكارات قي ليلة الدخلة المرعبّة) 

ويشهق نيرون 

يزفرٌ نيرون 


آنت تُداومٌ يالباب كلياً أليقاً. وشخصي 
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ثواني ملدّاته مانبهارات أيامك السٴهَبَة 

وتسألّة صك غفراته لبراءَتك المذنيّة! 

ينام الطواغيتٌ ملء ملدّاتهم. وحريرٌ فراش الطواغيت. 
قُمصائّهُم وملامس أقدامهم من حرير. حریر 
الطواغيت عادنهم. وحريرٌ الجواری مشیتنهم. 
إنّما دودةٌ القن لا تڈعی غير واجبها الأولي 

عليها الحرينٌ. وليس لها! نها دودة آخر الأمر 
اج القشٌ 'پترونیوس ' 

ويا رَجُل القرٌ.. "پترونیوس "۱ 

تلال کسول یمس أطراف نيروت. ها هوذا 
يتتاءبٌ. طْشٌخُ ذكورته يتقهقر. داء الفاصل 

يُمسكة بتلابيب شهواته. ان نیرون في آخر 

الآمر شخص من الناس. هيكلةٌ قابل للتصدّع. 

ماء الزمان الثْابِرُ ينحت قي عسف صخرته مسرباً 
للمواجع. ها هيذي زٌرقَة في شرايين ساقيه. 


. تْقِعَدُةٌ فی الصباح وتوقظ أحزائة فى المساء 
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وها هوذا خوفة من صروف الزمان 
ىوها تلیکاء ! 

يكابرٌ نيرون. يعرف كيف يكابرٌ في حضرة الدود. 
لكنّهٌ مائل (متلّنا) للفناء 

ويغضب. يصحّب. يطردٌ من حوله بائعات الهوى 
والكلاب الآليفة. رُعِبّكَ مُترْنُ. إنما قاتل رُعبْك 
الان "پترونیوس "۱ 

تَفَكَدْ شرايينَ زندیك. با طالا آذت قشت تفاسم 
نيروث. مَهُدْ لسکینه الذهبيّة مَهُدْ شرایین 
زنديك. سوف تموت كما ينبغي أن تموت انتحاراً. 
نك عشت كما يشتهي أن يعيش انتصاراً. ولن 
تستثيرٌ بكاء. سيضحك نیرونْ. لا تبك. خر 
بصمت شرایین زنديك. وارحّل رويداً رويداً. 

إلى أن تغيبَ بخزيك في عتمة الوت. یا رَجُل 
القش ' پترونیوس " 


ويا رّجل القز.. " پترونیوس ! 
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واضحاً. جار حا 

۱ . قر 5 

نة ؛ الى تن " ساثترنکون " ها 
۰ جاٹي 
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قيل لي إِنّهم دُفنوا 

وأهيل لحافٌ التراب على الجتث التائمة 

قيل لي إنني واهم 

وأنا أبصرٌ الدمَّ واللحمّ قي الساحة الواهمّة 

ليتني واه آئني واهمٌ 

ليتني موقن آنها يقظتي الحالة 

لیگنی.. إنّما لم ادل صاحياً 

أبصرٌ الدمّ واللهمّ في وضح اللحظة القائمة 
مثلما أبصر الد واللحم والدمٌ والدمٌ واللحم 
والدمٌّ واللحح واللجمّ والدمٌ 

في لیلتی القادمَة 

مونهم وَهمکم. 

لا تقولوا ادن انهم دفنوا! 
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۰ ق.ض - ۲۰۰۰ بم 


رأيث اکتمالي جنيئاً ده البیڈ 
في لیلها الق 

شم رأيت نهوض النخیل وک 
لوجهي على شط دج 

رایت خیولی العرایا 

تغادرٌ وهم الرمال ا مرایا 
وتصهل في الف لَيْلَ 

وَلَيلَ! 
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وآرض بدون بدايّة 

تعانق بحراً.. وما من نهايّة! 

0 

وقي العام ۰ ب.م مازلت طفلاً صغيرا 
وما من یلو ع. 

نی اشتعلت قليلاً 


وعدت انطفات طویلا 
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(اللوح الثالث عشر) 


بیضاء أو سوداء: دعدو 
۳ 1 ۳ هس و و و 
عیمه أجرى وو عیبر 
لا القرابين الجديدةٌ جدّدّت أجّلاً: 
5 م س 
ولا اجدت صلا ۵. 
بطل من أسوارها "أوروك " 
وتطل من آسوارها آوروك : 
لائثبة على قلق الجهات 
أيعون من كيف الفیوب ؟ 
٩3 5‏ 
می بحي 
تقادَقَّت " جلجامش " الصتوات 
واحتشدت عليه قيامة الموتى 
وتجرية السّبات 
أایعوڈ؟ کیف؟ متى؟ وأين؟ 
ألا نجا٤‏ على السبيل؟ 
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ألا سبیل إلى التجاةٌ؟! 

چاج 

"أوروك" تغسل وّچهها 

في ماء دجلة والفرات 

فجرا, 

وتهرَعٌ للفلاة 

سیعود یوما ماء 

یعود لحضنها الحموم. 
سوف نعود من تر حاله 

" چلجامش " السحوز بالأسرار, 
والسکون بالجلنار, 

فجراً ما تعود 

بين الآيائل والآفاعي والاً سوت 
فى كقه قلبٌ الحياة . 

فحرا, 

وبين ضلوعه سر الخلوة, 


97 


1 أوروك اا عه ۱ Ar‏ ا 


س لا 
تک 


ویعود من کر حاله العَبِثیٌ 
اه | - ۔ -: سے عي 
اد ولا 1 5 ت" Hm‏ 3 
ا لاع اا > اا" 
۳ ۳ کے 
یفاجیء موكة "كور السماء " 
قو 
ويعونف 
يا "جلجامش " المسكين. موصد5!) 
ہج 
ولا جدوى من الإبحار في الظلمات 
نے 0# ہے یا مه 2 ے 1 1 1 
اآل..محض ال 
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یحٹو الرمال علی الرمال.. 
للحب كاهنة: 

وللافعی تٌجَدُد توْبها أبدأً 
ومن ماء لماء 

لا سر في سر اليقاء!! 

لا سر فی سر البقاء.. 

3ت 

يا شهر آب 

هل ظل لي سَقَرٌ على الأهوال؟ 
لي (جلجامش المسحور) 

هل من مشرق للشمس؟ 

لي (جلجامش المبهور) 

هل لي غيرٌ هذا الصوت. 
أمحة وَيَمْكَحُنى من الأعماق, 


هذا الصوت: " سافر فی الإياب!' 
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من شهر آب 

ولشهر آب 

ساف" 

لیحملكَ الغياب إلى غياب.. 
بدت 

كتفاك مُرھقتان, 

آدتی من مم الغیم راسلك: 
آیها الخذول 

يا "جلجامش " العَبَثَيٌ 

هل أدركت با سد ي القدیم 
أن الحياةً هي النعيمٌ لمن یشاء. 
أو الجحية؟! 

5 

جُثمان "إنکیدو " السجّی 
عبْرَۃٌ الا نام فيك 


نت الشريك آم النقیض, 
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هو النقيض أم الشريك؟ 

مرآ روحك آنت با جتستدى 
محطّمة آمامك 

وسلام " انکیدو الغادر وحده 
للعالم السقلی 

صار هتا سلامك! 

ادفثْة يا " جلجامش " المسكىن بالوتی 
ولا ترک للديدان تحت الشمس 

يا جستدي 

ويا قلقي 

ويا روحي وشمسي 

في غرس "انکیدو " ومائمه: رأيت 
رآیت لوعَة مأتمي وجنون عرسي 
ورآیت نفسي 

ورآیت زوبعة السوال 


تمت من "أرْ الشمال' 
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آلا بباغت مَحْض آل 

ومن الرمال إلى التراب. 

من التراب إلى الرمال 

هذا آنا "جلجامش " الانسان 
شاي الإلة 

وهم : 

وثلثي للقلاة 

حستد تفادره الحیاه 

بهّب الخلود لوته 

ويرى بحكمة ميت وضحت رواه 
أن الحياةٌ هي الحياة 

أجل مُسمّىء لا سواةٌ 

ولا سواہ 

ولا سواة.. 


۹۹-٥-٤ 
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انطفاء کاژو دنو س 0002 +٢‏ 
سفينة الفضاء المفقودة لومم ممه لمعف موه مع وو عه 


صورة والدين راحلين على جدار منزل جديد .. 


-2014- 
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تراب ٦‏ 
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تلك الغادرة جسور الاس 000-0--::-َ0َ7 7 8 ,8ب ود 


وو 5 نه د لكر 


اذن» ازرع الحيق في نواويس ا لمومیاءات واستعد لسھرخی .... 


سيئاريو فیلم صامت (اسود-اسود) من بطولة عبدالمنعم شابلن 


ذبائح قانا .............. 


و ق.م ہے ٢‏ رگد ہریڈ 
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